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- ص ص 20 
المح ابد 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبهة أجمعين. 

كثيرة هي المفاهيم والمصطلحات القرآنية التي تحتاج إلى إعادة دراسة 
وتأمل لاستخلاص معانيها الأصيلة 4 ضوء هدايات القرآن ومقاصده ؛ ولعل 
مفهومي «التصديق» و«الهيمنة» يظلان 2 حاجة إلى هذه المهمة لاعتبارات 
تتصل بمحوريتهما وقدرتهما على وضوح الرؤية 4 العديد من التجاذبات 
والمواقف والآراء ْ ظل التحولات الدولية التي ترافق النهضة الإسلامية 
الحديثة. 

وقد سعت الباحثة نعيمة لبداوي إلى أن تقدم؛ بالاستناد إلى أبجديات 
التفسير الموضوعي المتجاوز للتجزييٌ والتبعيض2. خريطة مفاهيمية 
للتصديق والهيمنة ؛ تتضح فيها الأبعاد اللغوية والاصطلاحية والسياقة 
لهما 4 الاستعمال القرآني . وتتكشف العلاقة التراتبية بينهما 4 موقف 
القرآن الكريم من الأديان والنبوات والكتب السماوية السابقة عن رسالة 
الختم» وتقدم منهجا 4 التعامل مع الموضوعات المعاصرة المتصلة بقضيتي 
«حوار الأديان» ودحوار الحضارات» . وموقف المسلمين وموقعهم من ذلك 
من خلال الرؤية البنائية النسقية للقرآن الكريم. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى المهتمين بحقل التفسير والحوار الحضاري 
وجمهور القراء الكرام.... داعية المولى عز وجل أن ينفع به؛ ويجزي مؤلفته 
خير الجزاء. 


ىف 


الحمد للّه الذي جعل من الملاتكة والناس رسلاء وأنزل الكتاب لمن أراد 
أن يهتدي من أولي الألباب. والصلاة والسلام على من جاء بالحق وصدق 
المرسلين وجعله الله رحمة للعالمين؛ وهداية لكافة الأنام إلى سبل السلام: 
وعلى آله وصحبه الكرام عدد الليالي والآيام. 

البحث © محددات كتاب الله عز وجل «القرآن المجيد» لا يمكن 
لأسن والختعروة لتق ا ملؤكهه يعيره السسبنيه سام يه كن اللوونين 
به والمنصفين لحقيقته ‏ وهو أنه النص الوحيد المحفوظ من التحريف 
والتبديل؛ والذي لم تطله يد التغيير والزيادة والنقصان بحفظ اللّه الواحد 
الأحد. ثم لأن القرآن المجيد لا يقبل القول عنه بل هو يقول عن نفسه 
وعن كل شيء.ء كما أنه لا يقبل أن تتخن آياته وسوره شواهد لآراء وأفكار 
وايديولوجيات نسجت خارجه. 

ومن المحددات القرآنية. ما يحدد علاقته بالذي بين يديه من 
الكتاب أي ما سلف من الرسالات؛ وكذا علاقة حاملي هذه الرسالات 
ومبلغيها (رسل الله وأنبيائه) فيما بينهم. ومن ثمة علاقة أتباع هذه 
الرسالات فيما بينهم عبر الزمان والمكان وما يوحدهم وما يفرقهم 
وفيما يختلفون. ذلك هو شأن مفهومي التصديق والهيمنة المبينين لماهية 
هذه العلاقات جميعا وتجلياتها. 

وبين يدي التعامل مع القرآن الكريم؛ يجب على الباحث أن يجتنب آفتين 
خطيرتين هما؛ الانتقائية والتحيزء ثم التعضية والتجزيء. ثم هناك آفة 
أخطر من سابقتيها وهي اتخاذ آيات القرآن الكريم وأجزائه شواهد لآراء 
وأفكار وإيديولوجيات نسجت خارج القرآن الكريم. 

من أجل ذلك اخترت 4# هذا البحث الاستفادة من مناهج تجنبني . قدر 
المستطاع. السقوط فيما ذكر سالفاء فوقع الاختيار على منهجي الدراسة 
المصطلحية والمنهج الدلالي وذلك لاستجابتهما لوحدة النظام والبناء 


القرآني. ثم إنهما يقيدان الباحث بالاشتفال داخل النص المدروس 
كما يسعفانه # الاستعانة بوسائل خارج النص لفهم ما استشكل داخله 
وما انفرد به وما وافق فيه وأضاف إليه وما خالف فيه. 

فكانت منهجية البحث تبعا لذلك مقسمة إلى مرحلتين كبيرتين؛ مرحلة 
تبين واستقراءء ثم مرحلة بيان واستنباط. فاقتضت خطة البحث تبعا لذلك 
تقسيمه إلى بابين؛ ومقدمة. ومدخلء وخاتمة: 

رمت 4# المقدمة محاولة وضع الدراسة 4# سياقها العام من خلال الحديث 
عن الواقع البشري العالمي وأزماته وضرورة التفكير الجمعي للحد من هذه 
الأزمات. وكذا بيان موضوع البحث. ودوافع اختياره. ومنهجه وخطته. 
وما واجهني فيه من صعوبات. أما المدخل فقد تحدثت فيه عن أزمة 
المفاهيم الدينية وضرورة إعادة بنائها والرجوع بها إلى أصولها للحيلولة 
دون تمييعها وغموضهاء باعتبار أن الدين موجه لحركة الإنسان وسلوكه. 
وأن أي خلل.# مفاهيمه يؤدي حتما إلى الخلل # حركة الإنسان وتصوراته: 
وتوقيعه الحضاري. 

وقد خصص الباب الأول لدراسة مفهومي التصديق والهيمنة؛ فجاء ب 
فصلين. خصص الفصل الأول لدراسة الدلالات اللغوية والاصطلا حية لمفهوم 
التصديقء وذلك عبر تتبعه # المعاجم اللغوية والاصطلاحية وكذا # أقوال 
المفسرين. وثم دراسة المحددات المفهومية للتصديق 2# القرآن الكريم: أما 
الفصل الثاني فقد خصص لدراسة المحددات الدلالية والمفهومية للهيمنة 
القرآن الكريم. وذلك من خلال مواقع ورود كل من التصديق والهيمنة ب 
القرآن الكريم وتجلية خصائصهما وحمولتهما المفهومية. 

أما الباب الثاني فقد جاء ْ فصلين: باعتباره نتيجة أو خلاصة لما تم 
التوصل إليه من نتائج أثناء دراسة مفهومي التصديق والهيمنة # الباب 
الأول فخصص الفصل الأول لقضية الحوار الديني وما يقدمه مفهوما 


التصديق والهيمنة من منطلقات # هذا المجال؛ بيد أن الفصل الثاني 
لقضية التعارف الحضاري على القواعد والمنطلقات المشتركة التي يقدمها 
مفهوما التصديق والهيمنة: وكذا أهمية هذا المفهوم «التعارف الحضاري» 
4 الوقت الراهن وما يقدمه للبشرية من مخرج 4# كثير من الأزمات. 


واللّه يقول الحق وهو يهدي سواء السبيل 


سرخمل: 


مسفاهيم المنظوسة الرينيم 
وضرر رة البناء 


يمكن لمفهومي التصديق والهيمنة: أن يقدما للبشرية أصولا مشتركة تلملم 
شتات الإنسانية دينيا وحضاريا. لكن ما الدين وما الكتاب وما الإيمان؟ 
وما الرسالة وما الرسول؟ هذه المفاهيم المشكلة للمنظومة الدينية. هل فهم 
الناس لها واحد؟ هل يفهمها الناس من أصولها؟ أم تدخلت 4# فهمها 
أمور أخرى؟ 

فمفتاح الوصول إلى ما اشترك من الأصول # الرسالات التوحيدية: 
هو المفاهيم الدينية. ومن أوجب ما يجب حراسته؛ والحيلولة دون أن 
يتسرب إليه الخلل لواذاء هو هذه المفاهيم الدينية. وذلك باعتبار الدين 
مجموعة مفاهيم؛ ثم باعتباره موجها لحركة الإنسان ومسددا لهاء وضابطا 
لعلاقات الإنسان بذاته وبغيرهء وبعالم الغيب والشهادة. وأي خلل ب 
مفاهيم الدين يؤدي حتما إلى الخلل 4 حركة الإنسان وممارساته الدينية 
وتوقيعاته الحضارية. فلقد «كانت دائرة المفاهيم أهم ميادين الصراع 
الفكري والثقلك بين الثقافات عبر التاريخ وستظل كذلك... 


وأول ما تصاب به الأمم 2# أطوار تراجعها الفكري والمعر والثقالي, 
مفاهيمها؛ وأول ما يتأثر بعمليات الصراع الفكري والثقال. مفاهيمها 
كذلك. وأهم الأمراض التي تعتري المفاهيم؛ الميوعة ثم الغموض: فالميوعة 
تنشأ عن تساهل الأمة 4 مفاهيمها... وقد تتناسى الآمة خصوصياتها 
المعرفية وتخلط بين ما هو مشترك إنسانيء كالعقليات والطبيعيات 
والتجريبيات: وما هو من الخصوصية الملية. فتتساهل باستعارة المفاهيم 
من غيرهاء حتى تفقد خصوصياتها الملية والشرعية والمنهاجية المتعلقة بها ؛ 
فتدخل مفاهيمها دائرة الغموض والارتباك: فتتعدد الكلمات التي تستعمل 
للتعبير عن مضامين ومعان واحدة # ظاهر الأمر. وما هي بواحدة 
الحقيقة والواقء/". 

-١‏ طه جابر العلواني؛ من تقديم كتاب «بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية». إشراف علي 


جمعة محمد وسيف الدين عبد الفتاح اسماعيلء ج١2‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ سلسلة المفاهيم 
والمصطلحات عط 18:1١‏ اه/رخخدكام؛: ص 1. 


ومن أجل توحيد أصول الدين وضبطهاء نجد القرآن الكريم تولى بناء 
مجموعة من المفاهيم الرئيسة التي تشكل منظومة الدين (اللّهء النبوة, 
الرسالة؛ التوحيدء الشركء الإيمان: الإسلام: الصلاة؛ الزكاة: الصوم, 
الحجء الدنياء الآخرة؛ الجنة, النارء الجزاءء العقاب؛ الغيبء الشهادة...) 
وعلمها اللّه تعالى رسله وأنبياءه منن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام: 
وأمرهم بتبليغها وبيانها للناس. ولوتركت هذه المفاهيم إلى الناس لحصل 
فيها تشاكس كبيرء واضطراب وتمييع خطيران: وهو ما حصل بالفعل عبر 
التاريخ لما ابتعدت البشرية عن وحي ربهاء وبدلت فيه ما بدلت. وحرفت 
ما حرفتء فرأينا كيف شوه مفهوم اللّه/ الإله. فكل يدعي أنه يومن بالإله 
الواحد لكن مفهوم الإله الواحد ليس واحدا عندهم؛ وفهمهم لهذا الإله 
يختلف كثيرا إلى حد يصعب معه القول بأنهم يتكلمون عن الإله نفسه. 
وما يقال عن مفهوم الإله يقال عن مفهوم النبي أو الرسول؛ وعن مفهوم 
الرسالة التي اختلط فيها الوحي بكلام البشر وتأملاته؛ وكذا مفهوم كثير 
من العبادات كالصلاة والصوم والحج وغيرها. 

بل إن مفهوم الدين نفسه شهد اضطرابا وغموضا والتباساء فبعد أن كان 
الدين «التوحيدي» يتشكل من الوحي ومن تطبيقات رسل الله لهذا الوحي 
أصبح اليوم يتشكل من التراث والثقافة والعادات والتقاليد. كما صار 
الدين مرادفا للملة والشريعة؛ ويضاف إلى ذلك أن الدين بات يوضع # 
مقابل العلم والتقدم والتطور والازدهارء ورديفا للتخلف والجمود والإرهاب, 
بالإضافة إلى هذا كله أفرغ الدين من محتواه. وأصبح عبارة عن طقوس, 
و أحسن الأحوال ورقة سياسية احتياطية. 

وهذا ما يسوغ القول بأن هناك خللا مفهوميا لدى الناس اليوم 
4 المنظومة الدينية ككل. مما بات يستدعي إعادة بناء مفاهيم 
هذه المنظومة الدينية؛ ولا مفر # هذا البناء من العودة إلى الوحي الإلهي 


4 شموليته وك إطار وحدته البنائية. ونظامه المتكامل. إذ لا يمكن فهم 
كلام الله عز وجل خارج هذا النظام: وذلك لأن النظام يرد الأمور إلى 
الوحدة ويمنع تشاكس ال معاني. فكما أن كل مركبات الكون لا يمكن الدخول 
إليها ومعرفة كنههاء إلا بعد معرفة نظامهاء فكذلك الأمر بالنسبة لمن أراد 
أن يمس مكنون كلام الله عز وجل؛ ويدرك كنهه. 

وعن جوهرية النظام والتركيب 2# الأشياء؛ يقول الإمام الفراهي رحمة 
الله عليه: «أسرح النظر 4# جميع ما حولك وفوقك وتحتك من الكائنات 
تجدها مركبات ومصنوعات لاانتفاع والتمتع؛ وتجد للتركيب حظا عظيما 
4 منافعها ومحاسنهاء بل لو شئت قلت إن التركيب هو أصل ماهية كل 
شيء وحقيقة وجوده؛ فك عنه التركيب. ينقلب كأنه لا شيء. ولذلك ليست 
الصنعة وكمالها إلا صحة التركيبء وإنما يمدح الصانع أو يعاب حسب 
إتقان التركيب أو ضعفه وكذلك كل عمل وتدبير إنما ينجح أو يخسر 
من جهة تركيبه؛ فهذا أصل راسخ لا يخفى على أولي النهى. 

فإن تبينت ذلكء التفت إلى موضع التركيب 2# الكلام؛ فإنه شيء مؤلف 
ركب بعضه ببعضء ولم يصر ذا معنى إلا بعد تركيبه؛ فإنما هي الصورة 
التركيبية ما دل على معناه. ألا ترى ذلك عينا 4 اللفظة الواحدة: 
فإنما صارت كلمة ذات معنى بما وضعت حروقها على ترتيب خاص؟ 
وكذلك الحال لتركيب الكلمات 4# جملة: فإنها لم تصر ذات معنى 
خاص إلا بما وضعت كلماتها على تركيب مخصوص. وهكذا الأمر 
تركيب الجملات حتى تصير كلاما حسناء أو حديثا عجباء أو حجة 
دامغة؛ أو حكمة بالغة مشتملة على فنون البلاغة وأطراف البراعة. 

ولا شك أن تركيب الكلمة بالكلمة يفيد معنى؛ ولكن أين ذلك من معنى 
يعطيك تركيب الجملة بالجملة؛ وكذلك مجموع من الجمل يتضمن تأليفا 


آخرء له دلالة على ما لا يدل عليه أجزاء هذا التأليف من حيث الانفراد, 


غلا شك أن الكلام إنماهو بنظامه: فإنه يحسن أو يبلغ أقصى البلاغة, 
لا بمحض أجزائه بل بنظمه وترتيبه على ما ينبغي...!'. 

كما أن الدليل على أن القرآن كلام الله «هو القرآن نفسه 4# نظامه 
الداخل المحكم. فإعجازه ليس كإعجاز عصا موسى كد بل هو كلام 
منظم بصرامة ودقة تفوقان ما ك2 الكائنات. وهو حيوي ومترابط بمثل 
ما الكائنات من نظام وحيوية. فإعجازه ف داخله وبرهانه ‏ ذاته. ولكن 
الإعجاز لا يمكن كشفه إلا بشرطين: الأول؛ الخضوع لهذا النظام بكل ما لخ 
هذه العبارة من معان والشرط الثاني؛ التدبر لمعرفة هذا النظام»!". 


وعليه فإنه لبناء أي مفهوم قرءاني وجب مراعاة ما يلي: 
- خصائص الخطاب القرآني: 


القرآن الكريم ليس قراطيس من النصوص. يستقل بحفظها فريق من 
الناس ويجهلها الأكثرون: بل هو خطاب مفتوح مستوعب حيء حيوية من 
شأنها أن تجعل السامع المنصت يقف موقف الحيرة والانبهار؛ وتتملكه 
مشاعر الخشوع والامتثال وهو يتساءل «أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن 
جديدا وليد يومه»9. 

فالقرآن الكريم ليس تجميعا لنصوص محفوظة: وإنما هو «جمع آيات 
التحمت عبر لحظات متدافعة 4# مواقع متجددة وبأغراض توجيهية معلومة 
سواء كان هذا التوجيه بالإعمال أو الإبطال بالدعم والتثبيت أو بالتقويم 
والتصويب. وإذا ما انقضت المناسبات والملابسات؛ بقيت هذه الآيات 
لا بمثابة الذكرى التي تسجل واقعة انقضتء وليست كمحفظة تاريخية 
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أو بيان توثيقي. وإنما بقيت هذه الآيات تحتفظ بكامل فعاليتها التوجيهية 
النافذة عبر الزمان والمكان بالنسبة لكل موقف إنساني. اجتماعيا 
أو تاريخياء يحتوي على عناصر الموقف الأساسي الذي كان سببا 4# النزول. 
ولآن المواقف التي تتخلل حياة الأفراد والجماعات والأمم لا تخلومن عناصر 
تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان: فلا عجب أن ظل البيان القرآني ينبض 
حيوية وتفعيلا بوصفه تنزيلا من لدن عليم خبيرء خالق الإنسان معلمه 


البيان: مدير ومهىء الأسباب»!"2. 


إن الخطاب القرآني ليس نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى المعاني 
وتفرعاتها. وإن كانت نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى اللفظ. 
فالخطاب القرآني يتميز بالإطلاقية التي تجعل الإحاطة به مطلقا أمرا 
مستحيلا # أي زمان أو مكان بل هو يعطي لكل زمان ومكان ما لم يعطه 
لما قبله. بخلاف النص البشري فهو محدود المعنى محدود اللفظ. 

)١‏ نظام /نسق/بناء / ترتيل القرآن الكريم: 

لقد أنزل القرآن الكريم على نظام مرتل متسقء يشد بعضه بعضا 
كما تشد الحجرات 2# البنيان: «ولما كان الآصل 4# نظم القرآن أن تعتبر 
الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية: استحال أن يقع 
4 تركيبه ما يسوغ الحكم 2# كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري 
مجرى الحشو والاعتراضء كما تجد من كل ذلك 4# أساليب البلغاء؛ 
بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة: وما قد يشبه 
أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت 
به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت 


-١‏ د. منى عبد المنعم أبو الفضلء نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي 
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عن وجههاء ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها 2# تأليفها وموقعها 
وسدادهاء لم يتهيأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة»!'2. فكل حرف 
وكل كلمة 4 القرآن إنما وضعا لتأدية غرض ما يْ ترابط وتشابك 
عجيبين: وليس فيه حرف ولا كلمة زائدان كما ذهب إلى ذلك بعض 
شراح النص القرآني إن لم نعتبر صنيعهم مجرد تقدير منهجي لإيصال 
المعلومة إلى المتلقين طلبة وجمهوراً. 


فليس للأمة المخرجة بالوحي من سبيل لإدراك حقيقة القرآن والاهتداء 
به نحو التي هي أقومء إلا إذا تجاوزت النظرة الجزئية إلى كتاب ربها 
واستوعبت آياته 4 إطار السورء ونجومه 4# إطار الأجزاءء وكذلك 
لن تتحقق لها المقدرة على التعامل مع كليات الكتاب الحكيم: ما لم تستطع 
تجاوز المبنى إلى المعنى: وعندها يعود القرآن الكريم إلى موقعه الذي قدر له 
حياة الآأمة مرشدا ودليلا وفرقانا وبيانا للهدى والحق. فالتخطيط الذي 
يمكن أن تستنبطه ‏ نظم القرآن # ترتيبه الحالي: إنما هو التخطيط 
للفعل الحضاري. 


فوجب استيعاب النسق القرآني جملة: وليس فقط الوقوف على الجزئيات 
فيما عساها أن تحمل من محتوى معنوي. فهناك علاقات لا يمكن 
أن تكتشف إلا من خلال المعنى الكلي من خلال أنماط التجاور والتقابل 
وعبر الانتقال بين مواضع وأخرىء أو من خلال متابعة إيقاعات الخطاب 
ل حركاته. فبقدر استيعاب النظرة الكلية وبقدر التمكن من جوهر الوحدة 
التي ينطوي عليها النظم القرآني: 4# معناه ومقصده وليس فقط 2# شكله 
وبنيانه يأتي الفهم للقرآن وافيا نافذا شاملاء يحمل دلالات توجيهية عملية 


١-إعجاز‏ القرآن والبلاغة النبوية. د. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 
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") لغخة القرآن المجيد وألفاظه: 

أ- عربية القرآن: 

أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبينء. متوجها إلى الإنسان آمرا إياه 
بآن يقرأ ويفقه عن ربه؛ فلفهم الخطاب القرآني وفقهه وجب فهم لسانه 
وفقهه. فاللغة العربية هي المدخل الرئيس لفهم الخطاب القرآني. ولهذا 
السبب ظن البعض أن القرآن خاص بالعرب دون غيرهم.؛ لأنه نزل بلغتهم 
ولا سبيل إليه إلا من جهة لغتهم» ونسوا بأن القرآن الكريم فوق لغة العرب, 
يقول د. مصطفى الرافعي: «ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها 
ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة؛ فإن أحدا من البلغاء لا تمتنع عليه فصح 
هذه العربية متى أرادهاء وهي بعد # الدواوين والكتبء. ولكن لا تقع 
له مثل ألفاظ القرآن 4 كلامه؛ وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها 
ومعانيهاء لأنها ‏ القرآن تظهر 2 تركيب ممتنع فترف به: ولهذا ترتفع 
إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعية فيهاء فتخرج 
من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية 
لش اللغة(, 

لقد نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معاء 
فكان «أشبه شيء بالنور # جملة نسقه؛ إذ النور جملة واحدة وإنما يتجزاً 
باعتبار لا يخرجه من طبيعته؛ وهو د كل جزء من أجزائه و أجزائه 
جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماءء وبدلت الأرض 
غير الأرض. وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارهاء وأجراها على 
بواطن أسرارها. فجاء بها ماء الجمال أملاً من السحاب: و طراءة 
الخلق أجمل من الشبابء ثم هوبما تناول من المعاني الدقيقة التي أبرزها 
جلال الإعجاز. وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز. وما ركبها به من 
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المطاوعة ب تقلب الأساليب. وتحول التراكيب إلى التراكيب. قد أظهرها 
مظهرا لا يُقضى العجب منه؛ لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب 
بخاصته؛ ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر؟ 
أم صوت المستقبل؟ آم صوت الخلود؟ لأنها هي لغتهم التي يعرفونها»!". 

فلسان القرآن الكريم يتفرد عن لغة العربء فهو إن كان يتصل بها من 
جهة الألفاظء. فهو ينفصل عنها من جهة الأغراض. وعلاقة لغة العرب 
بلسان القرآن هي علاقة النسبي بالمطلق؛ فلغة القرآن الكريم لغة مطلقة 
شاملة ومستوعبة للعرب وغيرهم؛ وليس بحتثنا عن أوجه تداخل اللغات مع 
اللغة العربية. ولكن حسبنا معرفة كيف يستعان باللغة العربية على فهم 
ألفاظ القرآن ومعانيه. 

ب- ألفاظ القرآن الكريم: 

اللغة ألفاظء وهذه الألفاظ ينظر إليها من حيث هي أبنية صوتية مادتها 
الحروف وصورتها الحركات والسكنات؛ ومن حيث هي ألفاظ ذات معان 
ودلالات. وهذا النظر أهم من الأول؛ فالألفاظ تكتسب أهميتها من حيث 
تصويرها للمعاني والدلالات ونقلها من المتكلم إلى المخاطب بهاء 
لا من حيث أجراسها وأنغامها. 


يقول الراغب الأصفهاني: «أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن, 
العلوم اللفظية؛ ومن العلوم اللفظية: تحقيق الألفاظ المفردة. فتحصيل 
معاني مفردات ألفاظ القرآن ْ كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك 
معانيه. كتحصيل اللبن # كونه من أول المعاون # بناء ما يريد أن يبنيه. 
وليس ذلك نافعا # علوم القرآن فقط بل هو نافع # كل علم من علوم 
الشرع؛ فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته؛ وواسطته وكرائمه. 


./4 نفسه؛ ص‎ -١ 


وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء 4# أحكامهم وحكمهم, وإليها مفزع حذاق 
الشعراء والبلغاء ب نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات 
عنهاء والمشتقات منهاء هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة 
إلى أطايب الثمرة؛ وكالحتالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة»!"". 

وتأتي أهمية الألفاظ القرآنية من كونها كلمات الله عز وجل: فهي كلمات 
ليس كالكلمات البشرية؛ ف «الاستخدام الإلهي للمفردة اللغوية. يرتقي 
بدلالاتها إلى مستوى المصطلح المحكم الدقيق: خلافا للكسب البلاغي 
البشري عامة. فالفرق بين كلام الله وكلام البشر أكبر من الفرق بين 
الإنسان والتماثيل الطينية. فكما أن إرادة الله ومشيئته حين توجهتا إلى 
الطين صيرتاه إنسانا ناطقا مريدا فاعلا؛ فكذلك حين توجهتا إلى الحروف 
والكلمات صيرتاهما قرآنا مرتلا منيرا هاديا. 

إن استخدام القرآن للمفردة اللغوية يعطيها الطابع المرجعي الذي يحكم 
دلالاتها حيثما وجدت 4# القرآن: فإذا تم التعرف على دلالة مفردة لغوية 
قرآنية بالآليات المنهجية المناسبة... فإنه يتم الانفصال بالدلالة الحاكمة 
التي تفهم اللفظة بحسيها كذ القرآن كله" . 

فألفاظ القرآن الكريم هي المفتاح لفقهه وفهمه؛ وبفهمها وفقهها يفهم 
ويضبط الدينء فالوحي نسق وبناء مفهومي مركب من مجموعة من المفاهيم 
التي تتولد عن ألفاظه. ولا سبيل إلى فقه النسق أو المفاهيم المكونة للقرآن, 
بغير دراسة ألفاظ القرآن الكريم؛ فهي «مفتاح الوصول إلى ما نزل على 
الرسول يَلِةِ قرءانا وسنة؛ وهي المدخل المصطلحي المقطوع بأنه من الوحي؛ 
-١‏ المفردات.# غريب القرءان؛ أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق 
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واختيارها من الله جل وعلاء واستعمال السنة لها تابع لاستعمال القرآن, 
فدراستها ْ القرآن والسنة تفضي إلى العلم بمفاهيمها المفردة: وأنساقها 
لوكي 

إن دراسة ألفاظ القرآن الكريم تكون 2# القرآن الكريم؛ وما تتبع ألفاظه 
4 لسان العرب إلا مرحلة أولية من مراحل الدراسة لمعرفة التطور الحاصل 
على اللفظ # لسان العربء ثم التطور الذي أحدثه القرآن على اللفظ. 
وبهذا يكون تتبع ألفاظ القرآن 4# لسان العرب ليس هدفا # ذاته 
وإنما هو وسيلة معينة على الفهم؛: على عكس ما هو حاصل 2# علوم اللغة 
العربية» فبعدما كانت وسيلة يستعان بها على إيضاح معاني القرآن: أصبح 
القرآن وسيلة لإيضاحهاء وانحسرت مهمة القرآن .4# تقديم شواهد لتوضيح 
القواعد النحوية والبلاغية وغيرها من علوم اللغة. 

إن القرآن الكريم «يتعالى عن تقنين المعرفة به ووضع قوالب وقواعد 
لفهمه من خارجه. وإن بدا أن هذا الخارج هو المحيط اللغوي «المشترك», 
إذ لغة القرآن أسمى وأكبر من قواعد اللغة؛ ناهيك عن ضوابط المناهج 
المعرفية البشرية؛ فاللغة العربية وقواعدها بإزاء القرآن المجيد ولغته, 
لا تعدو كونها تحديدات نسبية إيجابية لا غرو تقرب من القرآن: ولكن لا 
تقننه: لآن القرآن العظيم مطلقء والمطلق لا يقنن من خارجه. فلا يصح 
أن يقال عن القرآن (نيابة عنه)؛ فالقرآن يقول عن كل شيء بما ف ذلك 
اللغة. وعلى اللغة التفهم بالرد إليه وليس إلى ذاتهاء على ما يسوء وينوء. 
إذ تحديد معاني ألفاظ القرآن من خارجه دون الرد إليه عن طريق الترتيل؛ 
ثم فرض تلك التحديدات عليه. حجب للقرآن وليس بيان له. 

وذلك أن الألفاظ 2# القرآن مترابطة ترابطا عضويا بعلم الله وإحاطته. 
ترابطا يجعلها تند عن الزمان والمكان. فتصبح غير نهائية المعاني التي 


.4 القرءان الكريم والدراسة المصطلحية. د. الشاهد البوشيخي. ص:‎ -١ 


اعررعين 6 


يمكن أن تندهق منها. فألفاظ القرآن رغم عربيتها « ونا عَرَبيًا غَيرَ ذى 
عوج َعَلَّهُم ينون 4 الزمر: 758): ورغم كون اللغة العربية درجا أساسيا 
لفهم هذه الألفاظ القرآنية: فإنها لا تكفي وحدها لتحديد معانيها. فاللغة 
القرآنية مندمجة اندماجا كليا بالرؤية الشمولية للحياة والأحياء؛ وللمصدر 
والمآل» التي يستدرجها القرآن الكريم بين آياته. 


إن القرآن المجيدء بما أنه وحي أوحي به من عند اللّه. أكبر من الواقع 
العيني المشخص الذي يتنزل عليه؛ فلا يكون . بالتبع ‏ فهمه إلا ب ضوء 
ما تكرم الموحي به سبحانه بإيداعه فيه من ضوابط فهمه؛ ومداخل المعرفة 
به. ومن هناء ضرورة الترتيل على المستوى اللفظي لتحقيق الآلفاظ: أ 
ضوء الاستبعاد الكلي لاحتمال وجود ترادف بالمعنى الشائع للترادف»!". 

فالألفاظ القرآنية لا بد من تتبعها قصد تحقيقها وبيان مدلولاتها 
ومفاهيمها من داخل القرآن نفسه حتى لا تحمل من خارج القرآن 
ما لم ينزل به الله من سلطان. وذلك أن الألفاظ القرآنية مترابطة 
بينهاء ولا يمكن فهمها إلا برد بعضها إلى بعض وقراءة بعضها 2 ضوء 
وإثر بعض. 

وهذا الترابط هو ما يعبر عنه بالنظم/النسق أو الوحدة البنائية 
أو الترتيل؛ يقول د. أحمد عبادي: «إن من لم يدرك بنائية القرآن ووحدة 
ألفاظه العضوية؛ يمكن أن يقع # تعضية وتمزيع خطيرين بإدخاله فيه من 
خارجه مدلولات ألفاظ لا تمت (أي المدلولات) إليه بصلة؛ مما من شأنه 
أن يحول دون الاستهداء به نحو التي هي أقوم. إن الترتيل وحده هو الذي 
يمكن من ربط المفردات ببعضها. ومن اختبار ما فهمناه منها بفتنته على 
نور الآيات؛ عن طريق السير # القرآن وغ الآفاق'". 


.17/ مفهوم الترتيل 2# القرآن المجيد. ص:‎ -١ 


؟- مفهوم الترتيل؛ مرجع سابق؛ ص 4/. 


ومن المناهج الكاشفة عن نظام القرآن الكريم والهادية إليه؛ نذكرء على 
سبيل المثال لا الحصرء منهجين من بيئتين مختلفتين!"': 


-١‏ منهج الدراسة المصطلحية!": 


وهي دراسة منهجية تتبين مفاهيم المصطلحات من نصوصهاء وتبين 
المقومات الدلالية الذاتية للمصطلح. وامتداداته داخل النسيج المفهومي 
للتض غير “.ضمافنه: واشتقاقاته» ‏ والقضايا اللوصولة يه..-والدراسة 
المصطلحية تنقسم إجمالا إلى مرحلتين بارزتين؛ مرحلة استقراء؛ ومرحلة 
استنباط. فالأولى تشتمل على تتبع المصطلح 4 نصوصه وإحصائه إحصاء 
تاماء كيفما ورد وأينما وردء ثم تتبعه عبر المعاجم اللغوية بدءا بأقدمهاء 
وانتهاء بآخرهاء مع لحظ إضافات اللاحق على السابق؛ وكذا # المعاجم 
الاصطلاحية. أماالثانية فهي مرحلة استنباط. وتشتمل على دراسة 
المصطلح وما يتصل به دراسة نصية بهدف تعريفه؛ واستخلاص كل 
ما يسهم 4# تجلية مفهومه. ثم دراسته دراسة مفهومية؛ أي دراسة نتائج 
الدراسة النصية وتصنيفها تصنيفا مفهوميا. من صفاتء. وخصائص. 
وعلاقات. وضمائم». ومشتقات. وقضاياء وغيرها. لكي يخلص الباحث 
4 النهاية إلى صياغة «بطاقة هوية» للمصطلح المدروس وهو المبتغى 
من الدراسة ككل. 

وي كيفية إبانة الدرس المصطلحي عن نظام القرآن الكريم» تقول 
د. فريدة زمرد: «قد يكون من الغلو الزعم بأن جدوى الدراسة المصطلحية 
لاتظهر حقا إلا بإعمالها ب مجال النص القرآني: ولكنها حقيقة يؤكدها 
-١‏ هناك منهج ثالث لصاحبه السيد عالم سبيط النيلي؛: سماه ب «المنهج اللفظي»؛ وقد بسط معالمه 
كتابه النظام القرآني وقد سبق ذكرهء لم أذكره هنا تفاديا للتشويش الذي قد يحدث من خلال 
غرابة ألفاظه وشذوذ بعض قواعده وغير ذلك من الانتقادات التي قد توجه إلى هذا المنهج. 


-١‏ لمعرفة مزيد من التفصيل عن منهج الدراسة المصطاحية؛ يرجى الاطلاع على مشروع المعجم 
التاريخي للمصطاحات العلمية؛ د. الشاهد البوشيخي. ط ١‏ محرم .7٠07/1477‏ ص9١‏ 50 


ودسياقية» نصوصه. واشتماله على «نظام مفهومي» متناسق الأطراف 
مترابط العرى متكامل الفصولء وليس يبين عن عرى هذا النظام 
سوق الدوين السيطلحي: الث :وكللف هذا كنف كل مميظاح لفقل 
ومفهوم من دلالة: وما يعتريه من مميزات وصفات» وما يربطه بغيره 
من علاقات: وما ينشأ عنه من ضمائم وتركيبات: وما يتعلق به من قضايا 
ومستفادات»(2. 


اك المنهج الدلالي (حسب رؤية ايؤوقنة1): 


يقر إيزوتسو أثناء حديثه عن علم الدلالة 4 كتابه «اللّه والإنسان 


2# القرآن»»: بحقيقة هى أن ما يسمى علم الدلالة 56111211105 معقد على 
نحومذهل للغاية. ومن الصعب جداء هذا إن لم يكن مستحيلا . على شخص 


-١‏ مفهوم التأويل # القرآن والحديث الشريف؛ د. فريدة زمرد.ساسلة الرسائل الجامعية (؟)2 

معهد الدراسات المصطاحية كلية الآداب ظهر المهراز فاس. ط ١‏ أكتوير ١١٠؟.‏ ص 8/,. 

الا توشيهيكوايزوتسو 012050 1نطلطو10 باحث ياباني. ولد طوكيو 2 اليابان» عام 215١4‏ كان 
باحثاً ولفوياً وأستاذاً تخافعياً: ذَريِنَ 3 معهد الدراسات الثقافية واللغوية من جامعة كيو 1610 2 

طوكيو( 1904 -1578)؛ وك المعهد الملكي لدراسة الفلسفة ب طهران: وك معهد الدراسات الإسلامية 

من جامعة مكجل المع مونتريال بكنداء وكان أستاذاً شخرياً وتعطدواً 2 الأكاديمية اليابانية. 
ألف عدداً من الكت عن الإسلام والأديان الأخرىء وعن اللغة والتصوف. وهو من أوائل من 
ترجم القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية, اراي معزوقة بدقتها اللقوية نت الت مشهورة وكثيرة 

- الاييمات ا ا القرآن 000 

- بين اللّه والإنسان 2# القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم.1111 171 1/111 الى 6017 

5 101311 عطا 01 5ع اودع 5 :خآ 0 1. 

- مفهوم الإيمان 2 علم الكلام الإسلامي 10108 عنسةاكلستاعناء8 1مامععم ه00 صدر عام 3 1. 

- دراسة مقارنة للمفهومات الفلسفية الرئيسة 4 التصوف والطاويه )١9584(‏ : 2320 512512 

22225 لام 11050ط2(زع.12021:36157651037:011ه0ن) كا :13015122 . 

- اللغة والسحر 1318113868201/13812 .)١1505(‏ وله باليابانية المؤلفات التالية: .١‏ تاريخ الفكر 
الإسلامي ؟. الفلسفة الصوفية ؟. الثقافة الإسلامية 4. الوعي والذات 5. الكون وأضداد الكون. 


ى 


غير متخصّص أن يظفر حتّى بفكرة عامة عن ماهية هذا العلم؛ ف «علم 
الدلالة». كما يرى إيزوتسوء من حيث هو دراسة للمعنىء لا يمكن أن يكون 
إلا نمطا جديدا من الفلسفة مبنيا على تصور جديد تماما للكون والوجود, 
وشاملا لأفرع كثيرة مختلفة ومتنوعة جدا من أفرع العلم التقليدي؛ التي 
ما تزال حتى الآن # أيّة حال بعيدة عن أن تكون قد أنجزت المثل 
الأعلى لتكامل تام. كما يلحظ أنه علم يفتقر إلى التناغم والانسجام, 
وأن ما نمتلكة بذ أيدينا عدد من النظريات المختلفة للمعنى!'". 
تأشيبيا على هذه الملاحظات يسجل إيزوتسو تصوره الخاص لعلم الدلالة 
الذي سيعتمده # دراسته فيقول: «علم الدّلالة كما فهمته هو دراسة تحليلية 
للتعابير المفتاحية 161105 -/[16 2 لغة من اللغات ابتغاء الوصول أخيرا إلى 
إدراك مفهومي للنظرة إلى العالم 17/61480561:8101108 لدى الثّاس الذين 
يستخدمون تلك اللّفة أداة ليس فقط للتحدّث والتفكر؛ بل أيضاء وهذا أكثر 
أهمّية: لتقديم مفهومات وتفاسير للعالم الذي يحيط بهم»7". 
فهدف الدراسة الدلالية للقرآن هو البحث عن رؤية القرآن لكيفية بناء 
عالم الوجود. وما المكونات الرّئيسة للعالم: وكيف يربط بعضها ببعض. 
فيكون علَّمٌ دلالات الألفاظ وتطوّرهاء 2# هذا المعنى: نوعا من علّم الوجود 
000108 علم وجود محّدد وحيٌّ ومتحرّك!". 

ولإنجاز عمله يوضح المرتكزات الأساسية التي ستضبط تحليله الدلالي: 
وذلك من خلال مداخل أساسية؛ أومصطاحات اعتمدها أو ابتكرها ليوضح 
فكرته؛ وهي إجمالا كالآتي: 

-١‏ شبكة المفهومات 4# القرآن وتستند على جملة نظام العلاقات. 

"- التحول الدلالي من خلال السياق القرآني. 
-١‏ اللّه والإنسان: ص 5”. 
"- نفسه؛ ص 0”. 


؟- الله والإنسان» ص ."١‏ 


*- المعنى الوضعي والمعنى السياقي. 

غ- التعابير المفتاحية: المعجم اللغكوي والنظرة الى العالم. 

ه- الحقول الدلالية. 

1- الكلمة الصميمة!"'. 

وقد اطلعت على الكتابين لإيزيتسوء وخاصة كتاب «اللّه والإنسان 4 القرآن» 
ترجمتيه الأولى والثانية .وهذه الآخيرة لعيسى العاكوب أحسن جودة من 
الأولى: ووجدت تقاربا كبيرا . إن لم أقل تطابقا. على مستوى النتائج التي 
انتهى إليها إيزوتسو عن طريق علم الدلالة: وبين النتائج التي يتم التوصل 
إليها عن طريق الدراسة المصطلحية؛ مما يؤكد القول بأن مثل هذه المناهج 
توحد المعاني؛ وتحول دون التشاكس والاختلاف 2# القرآن الكريم» فرغم 
اختلاف أركانها ومصطاحاتهاء واختلاف بيئاتها إلا أنها تنضبط بضابط 
واحد وتحتكم إليه؛ ألا وهو النظام القرآني الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد. 

فبضبط مفاهيم القرآن الكريم وفقا لنظامه؛ تضبط تبعا لذلك مفاهيم 
الدين: وقد«أمكن تكوين الميزان الذي به تَقَوُمٌ عطاءات واجتهادات 
العصور...ومتى تجدد فهم المفاهيم فقد تعبد الطريق لتجديد الدين 
لمريديه»!". 


إن معين القرآن الكريم لا ينضب. ومعانيه لا تنتهي؛ وكلماته لا تنفد: 


-١‏ وقد قام الباحث السوري الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حللي جزاه الله خيراء بجرد ملامح منهج 
الدرس الدلالي والقرآن عند توشيهيكوإيزوتسوء من خلال كتابيه«اللّه والإنسان 2# القرآن»و«المفهومات 
الأخلاقية الدينية 2 القرآن». وللاطلاع على الدراسة كاملة يرجى الدخول إلى موقع الملتقى الفكري 
للإبداع عبر الرابط التالي: 
1 2 مم -- ع 71200111 مرطام.1201:1312021 5 /باعط. عله[ تتمطلة .م // :مط 
97132099790119017 9171 (1 2099 901390170079013 010-90791039 مقع 46 
.0-669 نمق 1 حتنوءعق 19007901719009 9/017 
؟- نحو منهج لدراسة الألفاظ القرآنية. د. الشاهد البوشيخي. محاضرة ألقيت بندوة «القرآن 
المجيد وخطابه العالمي. "١‏ -77 ماي 15917؛ بكلية الآداب بأكادير. نقلا عن أحمد عبادي؛ مرجع 


سايق؛ ص 18. 


فترى للآية الواحدة أو الكلمة «وجوها عدة: كلها صحيح أو محتمل الصحة؛ 
كأنما لو آنها فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعاء فإذا نظرت إلى 
أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها غلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا 
تدع. ولعلك لووكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت. وهكذا 
تجد كتابا مفتوحا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له؛ بل ترى محيطا 
مترامي الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال. 

ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها 4# الأصول 
والفروع5 وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها 2# القديم 
والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين. لا يتناقض ولا يتبدل. 
يحتج به كل فريق لرأيه؛ ويدعيه لنفسه؛ وهو سموه فوق الجميع يطل على 
معاركهم حوله؛ وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء8:)7 َل كُلَيَْمَلُ عَلَ 


عزني لعي كبا ير 


سَاكلَه- فيكم عل يِمَنْ هوَأَهْدَ سَبِيلًا © ( الإسراء: 84). 


سم 


ففهم ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه. غير متوقف على زمان أو مكان 
أو إنسان: بل هوفهم يستمر ويتجدد بتجدد القراءة واستمرارهاء وبتوالي 
الأجيال والأزمان: فهو القائل فيه عز وجل: #قل لَوْ كن اَلْبحَرُ هِدَاءًا لَكمتٍ 
يميه يلل قاطت رن رلا يتا بخان من 4 (الجهفه 14م وقردة 
عز وجل: ل وَلَو ًا لاض من سَجَرَةَ أل والح رْيَُدُهُ من بدو سَبْعَة 
بحر ما يَيِدَتَ كِسَتٌ أله إِنَّ أنه عَزِيرٌ حَكيدٌ > ( لقمان: 07"). فلا 
يدعي الإحاطة بمفاهيم ومعاني القرآن وحصرها إلا جاهل! بل هي تتجدد 
بتجدد الأزمان والآجيال. فالقرآن كتاب مكنون تتكشف معانيه عبر العصور 
والأمكنة لذوي القلوب الطاهرة المطمئنة بالإيمان. 


.118-111 النبأ العظيم؛ مرجع سابق؛ ص‎ -١ 


الباب (لذرل 


العروات الرلالية و لمفبوسية 
للتصريق رالبيبنة في القرآث انريم 


تشكل منظومة الوحي وحدة متكاملة مترابطة ومتماسكة: فهي بمثابة 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ولقد كان تتابع الرسالات عبر الزمان 
والمكان مواكبا لتطور الإنسان وتدرجه نحو مدارج الكمال. فجاء الوحي 
4 المرحلة الأخيرة الخاتمة 4 صورته الكاملة الشاملة المستوعبة للزمان 
والمكان. 


لا ينهيه5: أو بتعبير القرآن كيف له بعروة وثقى لا انفصام لها؟ والملاحظ 
لخط الرسالات وتتابعهاء أن كل رسول كان يأتي برسالة أوسع من التي 
سبقتهاء فالرسالة السابقة تبشر باللاحقة؛ واللاحقة تستوعب السابقة 
وتزيد عليها إما تخفيفاء أو تبديلاء أو بياناء أو إحياءً؛ أو إنشاء. 

وهكذا كانت الرسالة الخاتمة مستوعبة لكل الرسالات قبلهاء وكانت أوسع 
القدرة والاستطاعة باستمرار على إيجاد مجال أوسع يمنح قدرة تفسيرية 


مفتوحة عبر الزمان والمكان. 


الفصل الأرل 
رالمفبرسية للتصريق في القرآث اللكرم 


المبحث الأول: الدلالات اللغوية والاصطلا حية للتصديق 

كثيرة هي استعمالات «الصدق» 2 اللغة والاصطلاح, وكذا 2# القرآن: 
ومن ثم تتعدد دلالات هذا المصطلح باختلاف استعمالاته واشتقاقاته. 
قما هوقرب أو بعد دلاللات مصطلح «التصديق» من جدره اللغوي «صدق» 
لغة واصطلاحا؟ وما هي المحددات الدلالية والمفهومية للتصديق 2# القرآن 
الكريم من خلال مواضع ذكره وسياقات وروده وضمائمه واضافاته؟ 
هذا ما سأروم تبينه وبيانه ب هذا الفصل بإذن اللّه. 

)١‏ التصديق 2# المعاجم اللغوية: 

يعود لفظل «التصديق» الئ الجدر «صدق» المكون من: صاد ودال وقاف. 
وهي تدل على قوة الشيء ش نفسه وصلابته. 

- قال ابن فارس: «الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة 4# الشىء 
قولا وغيره(". 

فكل ما كان فيه قوة وصلابة 4# نفسه من قول أو غيره فهو صدق؛ وإن كان 
الأصل فيه القولء لذا بدأ به ابن فارس. 

- ولأجل هذا قال الراغب الأصفهانى: «الصدق والكذب أصلهما 4 القول؛ 
ماضيا كان أو مستقبلاء وعدا كان أو غيره؛ ولا يكونان بالقصد الأول إلا بذ 
القول»!". 

ولهذا المعنى تجد معاجم اللغة تبدأ بهذه المادة. ومن ثم تعرج على باقي 
معانيها المجازية, ولذا فمعانيها حقيقة ومجازا ترجع إلى: 

- الشدة والصلابة: يقال هذا شيء صدقء ورمح صدق وسيف صدقء 


ورجل صدق» اي صلب. 


-١‏ معجم مقاييس اللغة: مادة: صدق» (9/9؟؟): من طيعة: دار الجيل. 


"- تاج العروس للزبيدي» مادة: صدق (0/7571) من طبعة: وزارة الإعلام بالكويت. 


- مطابقة القول لما © الضمير والواقع معاء صدق 4 الحديث صّدقا ‏ 
بفتح الصاد وكسرها معا. فإن اختل شرط من عدم توافق الضمير والواقع 
قيل عنه إنه كذبء فلذا أكذب الله تعالى المنافقين 2# قولهم: #إِذًا جك 
لْمُفِفُوتَ دالوأ َدَبَدُ إنّكَ سول أَلَّهِ وَأَمّه يلم إِنَكَ لَسْوله وَأَشّهُ يَنْبَدُ إنَّ 
لْمُكِقِيتَ لَكَذِجوُرت »> (المنافقون:١).‏ 

5 الإقدام والشجاعة والثبات 2 ساحة الحرب» ومنه قولهم: صدقوا 2# 
القتال. وصدق 2# الحربء إذا أقدموا وثبتوا 4 ساحة القتال ببسالة؛ وفعلوا 
مايجب فعله 4 العدو!". 


- كل ما نسب إلى الصلاح والخير والجودة: إذا أضيف إلى الصدق». 
و 7 و 
كقولهم: رجل صدقء وصديق صدقء يوصفون بالخير والصلاح لا اصدق 
اللسات!". 


002 2 


- المنزل الصالح؛ ومنه قوله تعالى عن بني إسرائيل: #ولقد يوَأنا بى 


إِسَيَةِيِلَ مبْوَاَ صِدَّقِ * (يونس: 7),أي منزل صدق. 


- كما يطلق على كل فعل فاعل ظاهرا وباطنا أضيف إلى الصدقء ومنه 
قوله تعالى: لا في مَفَعَدِ صِدَقِ عِندَ مَلِيكِ مقر 4 ( القمر: 00.ومنه أيضا قوله 


ل سمه 2 7 


5 0007 54 04 سويد 5-7 0 2 
تعالى: #وَشرِ لذ ءامنا أن لهم قَدَم صِذَّقٍ عِندَ رَيِمْ * ( يونس: ؟). 


أ 


- كل ما يتحقق ويحصل عن الاعتقاد. وقولهم: صدق ظني وكذب» 
من هذه الباب. ومنه قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلهِمَ إنليش ظَنَّدُ » 
(سبآً: :)٠١‏ بتخفيف الدال ونصب الظنء أي صدق عليهم 4 ظنهءقال 
الفراء: ومن قرأ بالتشديد فمعناه أنه حقق ظنه؛ لأنه حين قاله إنما 


- الكليات لأبى البقاء الكفوي. ص: 001. من طبعة: الرسالة»؛ تحقيق: د: عدنان درويش و: محمد 
المصري. 


7- المرجع نفسه. 


كان ظانا فتحقق ذلك له # الضالين("2. 


وقد تنوع استعمال هذا الجذر من فعل ثلاثي يتعدى ولا يتعدى؛. فمن 
الأول: صدقه الحديثء إذا أخبره بما هو صحيح؛ وصدق # الحديث إذا 


2 و / 


استعمل لازماء ومنه قوله تعالى: #وصدق الله ورسو[ل له # ! الأحزاب: 7). 


وصدقه النصيحة والإخاء إذا أمحضهما له'". وهذا 4 تعديته إلى 
مفعول واحدء وقد يتعدى إلى اثنين؛ ومنه قولهم: صدق قلانا الحديث”" 
ومنه قوله تعالى: # و وَلَقَسك لَفَدْ صدَفَحكُم الله وعد * (آل عمران: ؟6١).‏ 

إن مكيف بالققدين سدقه إذا"نسية إلى الوق وقال له ضوقه 
وقبل قوله.: ومنه قوله تعالى لإبراهيم الخليل: #هَدْ صَدَّقتَ الرةما » 
(الصافات: .)٠١6‏ 


وقد يتعدى مشددا بالباء ومنه قوله تعالى# اق ل الا 
بد + أولتِكَ هم المتقوت * (الزمر: قر أي حقق ما أورده قولا بما تحراه 


إبراض ان عت تدا 


فعلا”"''؛ ومنه أيضا: #وَصَدَّقَ بشني * (الليل: 1). 


إلى 


ويتعدى بالهمزة: أصدقها؛ جعل وسمى لها صداقا. 
والصٌّدّيق: الكثير الصدق والدائم التصديق والملازم له')؛ ومنه قوله 
تعالى 4 شأن إبراهيم عليه السلام لإِنَّمكانَ صِدَيمَا بي 4 (مريم: .)4١‏ 


والصّديق: المصادق لك ومن تربطك به علاقة مودة20. 


.)17/57( تاج العروس:‎ -١ 
.)17/57( تاج العروس:‎ -١ 
.)1/57( ؟- تاج العروس:‎ 
.)١9/57( تاج العروس:‎ -4 
.)١5/57( معجم مقاييس اللغة: (555/5)؛ تاج العروس:‎ -4 


1- تاج العروس: (7/57). 


والصداقة مصدر الصديقء والفعل: صادقه مصادقة؛: بمعنى صدقه 
المودة والنصيحة7" . 

ووصف الله تعالى القرآن والرسول الكريم بقوله: #وَلَمَا جَاءَهُمْكِتنبُ من 
عِنَدِ أله مُصَدّقٌ لِمَا مَحَهُمَ 4 (البقرة: 84):#وَءَامِنُوا يمآ أَنرَّلْتُ مُصَدْقًا 
لما مَحَكمْ وَلا مَكُووأ لز > (البقرة: )4١‏ ؛وَلَمَا جَاءَهُم رسوأ ل 
من عند اللَهِ مُصَدَّقَ َلَمَا مق مَعَهُم © (البقرة: :)٠١١‏ وغيرها من الآيات التي 
تحدث فيها تعالى عن القرآن وكونه مصدقا لما بين يديه؛ وكذلك وصف الله 


جه ل 


به سيدنا عيسى وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة 4 قوله تعالى #وقفَينا 
عل ءاتثرهم بع بعيسى أبن ميم موق لما بين يد 006 سر وَءَاينسكهُ لْإِخيلَ فيه 


هَدَى 2055 بين يَدَيْهِ مِنَ اَلتوَرَنةَ 4 (المائدة: 47) وذلك مفاده أنه 
يصدق المتأخرٌ المتقدمَ سواء كان كتابا منزلا أو رسولاء وأنه لا تجد فيهما 
ما يتناقض. 

وقد وصف اللّه تعالى المؤمنين بالمصَدّق بفتح الصاد وتشديد الدال 
قراءة ابن كثير وأبي بكر بن شعبة: «إنَّ الْمَصَّدَوِينَ وَالْمَصَّرْكتٍِ » 
(الحديد:16): وهو على هذا من التصديق؛ بمعنى صدَّقوا رسول الله قله 
فيما جاء به وبقية القرأة بتشديد الصاد من التصدق'". 


وورد هذا الجذر 4 وصف القران ب«تصديق» 4 قوله تعالى: 
ولع عدف للف 3 يديد وَتَفْصِيلَ لكب لا ريب فيه من رب الْعَلِنِينَ » 
( يونس:7؟) ؛ وهكذا فهذا الجذر يدور على الصلابة 4 القول والفعل» حتى 


-١‏ تهذيب اللغة: أبواب القاف والصادء (757/4؟). 
؟- جامع البيان لأبي عمرو الداني؛ :)7١7-7١١/7(‏ من طبعة: دار الحديث بالقاهرة: تحقيق: 
أ: عبد الرحيم الطرهونيء ود: يحيى مراد. سنة: 14717ه/7١٠٠1م.‏ والحجة للقراء السبعة لأبي 


علي الفارسي(774/7 -7170), من طبعة: دار المامون للتراث. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي. ط: :١‏ سنة: 415١ه/؟95ام.‏ 


تلك المعاني المجازية ترجع بالتمعن إلى هذا الآصلء. كما علل ابن فارس 
الصدق يكونه قويا ب نفسه؛ والكذب ضعيفا لذا فهو ياطل. 


؟) التصديق # المعاجم الااصطل حية : 


المعنى الاصطلاحي لا ينفك يأخن من المعنى اللغوي دلالته؛ لكنها قد 
تقرب أو تبعد فما هو التصديق 2# الاصطلاح؟ 

دلالات التصديق ومعانيه تختلف من فن لآخرء فهو عند أهل العقيدة 
وأصول الدين: مطابق للإيمان'''؛ ومع كل ذلك فهو يرجع إلى المعنى اللفوي 
الذي يدل على قوة الشيء وصلابته؛ إذ يجتمع فيه إفرار بالقلب وقول موافق 
لماك القلب باللسان» وتجري الجوارح على وفق ما 4 الجنان ونطق به 
اللسان: فيكون أحد هذه الأركان يصدق الآخر ويقويه ويحققه 2# الواقع. 


وأما عند المناطقة والمتكلمين: فيعرفونه بقولهم:إدراك الحكم أو النسبة 
بين طرك القضية. 


وهو عندهم فرع ثان من فروع العلم؛ إذ العلم يتكون من تصور وتصديق. 
وهويأتي إثر مقدمات منطقية يحكم العقل بعدها بالحصول والمطابقة بين 
شيئين!'"؛ فهوإذن قسيم للتصور ومتركب عليه؛ ولا يوجد تصديق من غير 


لصور. 


وعرفه السيوطي بقوله: التصديق: تصور مع حكه'", أي أن التصور 


آت ولهم 4 هذا المبحث كلام طويل يرجع إليه 4 مظانه من كتب العقيدة والمنطق . 
لاعت التعريفات للجرجاني : 0 من طبعة: دار النفائسء تحقيق: د: محمد عيد الرحمن المرعشلي. 


هل ا من:2 :اها ٠م‏ 4 


؟- معجم مقاليد العلوم للسيوطي: ,1١7‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي 4# غير ما موضع؛ انظر 
تحديدا: 51١‏ -515 -91؟ -95؟؟, 


ىْ 


وأورد الكفوي تعريف التصديق المنطقي بقوله: إدراك الماهية مع الحكم 
عليها بالنفي والإثبات!". 
وعند الجرجاني جاء تحديده بقوله: التصديق: وهو أن تنسب باختيارك 
الصدق إلى المخبرا"'؛ وهو معنى لغوي صرف يوصف به القائل بعد التحقق 
من وجود القول 4 الواقع. 
وقد أحسن العلامة عبد النبي الأحمد نكري إذ فصل القول ‏ ذلك 
بقوله: 
وللتصديق 3# اللغة ثلاثة معان: 
- الأول: هو الإذعان بصدق القضية؛ أي التصديق بأن معنى القضية 
مطابق للواقع. 
- والثاني: الإذعان بمعنى القضية أي التصديق بأن المحمول ثابت 
للموضوع'' 2 الواقع أو مسلوب عنه كذلك, وهذا المعنى هو التصديق 
المنطقي؛ من ها هنا قد اشتهر فيما بينهم أن التصديق المنطقي هو 
بعينه هو التصديق اللغوي. 
- والثالث: عبارة عن التصديق بأن القائل مخبر عن كلام مطابق للواقع 
)0( 


ويعبر عله ١‏ . 


و التحقيق للعلامة المصطفوي: نجد أن الأصل الواحد © مادة 
«صدق» هو: التمامية والصحة من الخلااف والكون على حق. وهذا 


.551 الكليات للكفوى:‎ -١ 


.17١7؟ التعريفات للجرجاني:‎ -١ 

؟- الموضوع يعبر عنه النحاة بالمبتدأًء والمحمول هو الخبرء أي التحقق من ثبوت النسبة بينهما ب 
الواقع: بعد ثبوتها ‏ التصور والعقل. 

غ- جامع العلوم ‏ اصطلاحات الفنون: ١417‏ بتصرف يسير . 


المعنى يختلف باختلاف الموارد: 

-١‏ فالصدق 4# الاعتقاد: أن يكون مطابق الحق الواقع الثابت. 

-١‏ والصدق 2 إظهار الاعتقاد: أن يكون مطابق الاعتقاد بلا نفاق. 

غ- وك القول الإنشائي: أن يكون إنشاؤه مطابق قلبه وصميم نيته. 

5- وك العمل: أن يكون تاما من جميع الجهات والشرائط. 

-١/‏ و مطلق الأمور: بأن يكون صادقا 2# الاعتقاد والقول والعمل. 

فظهر أن حقيقة الصدق تختلف باختلاف الموارد والمصاديق: فالتمامية 
وصحة الأمر إما ‏ قول؛ فيقال قوله صدق. أو يي عقيدة: فيقال صدق 2 
اعتقاده وفكره أو 4 عمل؛ فيقال هو صادق 3# أفعاله. 

والتصديق: جعل شيء صادقا وذا صدق3", 
وأكد أنها تقتبس من الدلالة اللغوية ولا تنفك ترجع إليهاء فقوله: «والأصل 
الواحد 4 هذه المادة (صدق) هو: التمامية والصحة من الخلاف والكون 
ذهب إليه اللفويون والمناطقة؛ وهوما ذهب إليه المفسرون كما سنرى فيما 


-١‏ التحقيق # كلمات القرآن الكريم» للعلامة المحقق المفسر حسن المصطفويء دار الكتب العلمية. 
بيروت بتعاون مع مركز نشر آثار العلامة المصطفوي بلندن: ١5(‏ مجلدا). الطبعة الثالثة ١4١ه-‏ 
مما ص :1 1ت 


*) التصديق بش اصطلاح المفسرين: 
تباينت وتعددت أقوال المفسرين 4# معنى التصديق بتعدد السياقات التى 


ورد فيها # القرآن الكريم؛ ويمكن إجمالا تقسيم أقوالهم حسب أصناف 
التصديق كما يلي: 


-١‏ تصديق النبيين لبعضهم البعض"'!: 


أحدهما أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم 2 الإخبار 
به والآخر أنه يَلةٍ أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب. فهو مصدق لهم 
أي شاهد بصدقهم., والثالث أنه وافقهم فيما 4# كتبهم من التوحيد وذكر 
الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم 2 
الإيمان بذلك...0". 

ب . وقال القاسمي (ت ؟55١1١ه):‏ أنه مكَجٍ جاء طبق ما عندهم عنه بذ 
التوراة والإنجيل؛ وبمعنى أن أحواله جميعاً توافق البشائر"». 

ج - وقال الطبري(ت ١٠7ه):‏ تصديق هارون لموسى 3# قوله تعالى: 
«وَلنى كزوث هْرٌ أنصح مق لكان َأرْسِلَهُ مي ءا يُصَدَفْ إن لَمَاكُ 
أن يُكَدْبوْيتٍ 4 (القصص: :") أي يبين لهم عني ما أخاطبهم به. كما 
حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلمة. عن ابن اسحاق: أي يبين لهم 


٠1 ويتضمن هذا القسم #2 الآية 9؟ من سورة آل عمرانءوالآية 0؟ من سورة القصص. والآية‎ -١ 
من سورة الصافات.‎ 
.54/١ ابن جزي الكلبي (١7/4ه) ؛ التسهيل لعلوم التنزيل؛‎ -١ 


؟- القاسمي (7؟١١ه)؛‏ محاسن التأويل؛ م١‏ /,رص؟؟؟ -١5؟5.‏ 


عني ما أكلمهم به؛ فإنه يفهم ما لا يفهمون!". 

د . وقال الطاهر ابن عاشور (97؟1ه):ومعنى تصديقه إياه أن يكون 
سبباً 4 تصديق فرعون وملثه إياه بإبانته عن الأدلة التي يلقيها موسى 
مقام مجادلة فرعون...وليس التصديق أن يقول لهم: صدق موسى, 
لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهامة. فإسناد التصديق إلى هارون 
مجاز عقلي لأنه سببه؛ والمصدقون حقيقة هم الذين يحصل لهم العلم 
بأن موسى صادق فيما جاء به!". 

"- تصديق النبيين والرسل لما بين أيديهم من الكتاب7" 

أ. قال الألوسي (ت١177١ه):‏ إنه يَيةِ جاء على الوصف الذي ذكر فيها 
(التوراة)؛ أو أخبر بأنها كلام الله تعالى المنزل على نبيه موسى 2لكلد. 
أو صدق ما فيها من قواعد التوحيد وأصول الدين: وأخبار الأمم والمواعظ 
والحكم؛ أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضها...!). 

ب . وقال الطاهر بن عاشور: تصديق عيسى التوراة أمره بإحياء 
أحكامها. 


ج- وقال أيضا: هو التصديق بمعنى التقريروالإعمال على وجه الجملة: 
أي إعمال مجموعها وجمهرة أحكامها ولا يناي ذلك أنه قد تغير بعض 
أحكامها بوحي من الله أحوال قليلة!". 


.؟4//١8 ابن جرير الطبري؛ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ -١ 

"- الطاهر بن عاشور (؟7955١ه)ء‏ التحرير والتنوير .1١١5/751-5٠١‏ 

'- يتضمن هذا القسم 4# كل من سورة البقرة 2 الآية :٠١١‏ وسورة آل عمران الآيتين 0٠‏ و١241‏ 
وسورة المائدة الآية 47: وسورة الصف الآية 7. وسورة التحريم الآية ؟١1.‏ 

غ- الألوسي (١1717ه)؛‏ تفسير روح المعاني؛ .477//١‏ 

4- الطاهر ابن عاشور (؟55١ه)ء‏ تفسير التحرير والتنوير .7١19/5‏ 


3 التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور /57/ ١8١‏ ١لا‏ 


ىْ 


؟- تصديق الانجيل للتوراة!") 

وتصديق الإنجيل التوراة اشتماله على ما وافق أحكامّها!". 

؛- تصديق القرآن لما قبله!". 

أ. قال الطبريء لآن الذي 2# القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد طلِل 
وتصديقه واتباعه. نظيرٌ الذي من ذلك 2# التوراة والإنجيل!'. 

بد وقان القاسمي» حاصل. معتى كونالقرآن مصديقا كا معهة: 
أن ما أنزل عليه يَيِةٍ هو طبق ما عندهم من حقية نبوته. وصحة 
البشاكر عنه("). 

ج ‏ وبهذا المعنى (المطابقة) قال ابن كثير(ت 4//اه)'", ووهبة الزحيلي 
فزخ المفسرين المعاصرية: 1" 


مُصَدَقٌ ود ّم سو 


د -وقال رشيد رضا (ت؛ه؟اه) : #مصلد معهم 4 (البقرة :4) مَعَنَاهٌ 
نه مُوَافْقَ لَه ب التّوحيد وَأصُولٍ لبن لاصيا أنويهة اغا الطيري, 
والقرطبي! ا 


-١‏ ويتضمن هذا القسم 2# الآية 47 من سورة المائدة. 

"- تفسير التحرير والتنوير؛ للطاهر ابن عاشور .5١5/57‏ 

- ويتضمن هذا القسم 2# سورة البقرة الآيات -9١ -1٠‏ 47: وسورة آل عمران الآية١؛‏ وسورة 
النساء الآية/ائ: وسورة المائدة الآية /4: وسورة الأنعام الآية ؛4: وسورة يونس الآية 1؟. وسورة 
يوسف الآية١١1١:‏ وسورة فاطر الآية ١"ء‏ وسورة الأحقاف الآية ؟١.‏ 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري؛ .095/١‏ 

ه- محاسن التأويل: للقاسمي /١‏ 79؟5. 

1- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .470/١‏ 

/ا- التفسير المثير ؟/69١.‏ 

- رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم .5١١/١‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 707/57 599. 


.١١-٠١ /0 الجامع لأحكام القرآن » القرطبي‎ -٠١ 


ه. وقال الطاهر بن عاشور(ت 1595ه) : والمراد من كون القرآن مصدقاً 
لما معهم أنه يشتمل على الهدى الذي دعت إليه أنبياؤهم من التوحيد والأمر 
بالفضائل واجتناب الرذائل وإقامة العدل ومن الوعيد والوعد والمواعظ 
والقصص فما تماثل منه بها فأمره ظاهر وما اختلفٌ فإنما هو لاختلاف 
المصالح والعصور مع دخول الجميع تحت أصل واحد. 

ومما يشمله تصديق القرآن لما معهم أن الصفات التي اشتمل عليها 
القرآن ودين الإسلام والجائي به موافقة لما بشرت به كتبهم فيكون 
وروده معجزة لأنبيائتهم وتصديقاً آخر لدينهم وهو أحد وجهين ذكرهما 
الفخر والبيضاوي فيلزم تأويل التصديق بالتحقيق لأن التصديق حقيقة 
إعلقه غير 01 

و وقال الطبري: يعني بذلك القرآن أنه مصدق لما كان قبله من كتب اللّه 
التي أنزلها على أنبيائه ورسله. ومحقق ماجاءت به رسل الله من عنده: 
لآن منزل جميع ذلك واحد؛ فلا يكون فيه اختلاف. ولو كان من عند غيره 
لكان فيه اختلاف كثيرا". 

وقال 4# موضع آخر من تفسيره: صدق هذا الكتاب ما قبله من كتب 
الله التي أنزلها على أنبيائه قبلكء لم يخالفها دلالة ومعنى؛ نورا وهدى 
للناس7. 

ويمكن إجمال حاصل هذه المعاني فيما يلي: 

: النظيرٌ والمثل. 

". الموافقة والمطابقة. 

.405 -40//١جر/‎ ١م التحرير والتنوير؛ لابن عاشور.‎ -١ 


؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبري 180/0. 


؟- نفسه 07/9 4. 


0 التقرير والتحقيق. 

؛. الامتداد والتوحيد والشمولية. 

5. النصر والتأييد وعدم المخالفة. 

1 التعريف والبيان والإظهار والإحياء. 

فلا غرو أن تكون هذه المعاني كلها من دلالات التصديق الذي هو محدد 
من محددات علاقة الكتب السماوية التي هي من مشكاة واحدة» وبين رسل 
الله وأنبياته عليهم الصلاة والسلام المرسلين جميعا من اللّه الأحد. فالكتب 
اللاحقة امتداد للسابقة؛ مبينة صدق ما جاء فيهاء ثم مبينة عدم اختلافها 
وأنها جاءت بمثلها ‏ أصلها إحياء وإتماما. وكذلك الشأن بالنسبة لرسل 
اللّه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لا يخالف بعضهم بعضاء وهم مؤيدون 
ومناصرون لبعضهم البعض. 


المبحث الثاني: مدار التصديق 4 القرآن الكريم. 

ورد لفظ التصديق (بصيغه الفعلية «صدّق». والاسمية «مصدق». 
والمصدرية «تصديق») 2# القرآن الكريم 77 مرةء توزعت على ١١‏ سورة 
مكية ومدنية (البقرة؛ آل عمران: النساءء المائدة, الأنعام؛ يونس؛ يوسف, 
القصص. فاطرء الأحقافء. الصف ). وقد سَّجُلتٌ أعلى نسبة لحضوره أ 
سورتي البقرة وآل عمران ( الزهراوين)؛ وهما السورتان اللتان عمودهما 
الإيمان والإسلام: وهومدار التصديق #4 القرآن الكريم نفسه: فالتصديق»: 
كما جاء 4# القرآن الكريم»؛ موزع على محاوره الثلاثة: 

١‏ تصديق النبيين لبعضهم البعض. 

؟. تصديق الكتب السايقة تبعضها البعض. 

؟. تصديق القرآن الكريم لما سبقه من كتب الوحي؛ هو موافقة الكتب 
السماوية لبعضها البعض فيما جاءت به من أصول الدين: وكذا موافقة 
الأنبياء لبعضهم البعض فيما جاؤوا به من الإسلام والإيمان وفيما أمروا 
به من الإبلاغ وتوصيل القول؛ وفيما أخبروا به من الإنذار والتبشير؛ وغير 
ذلك كما سنرى فيما يتلو. 

ولما كان العالم تحكمه ثنائية الخالق والمخلوق, وحيث إن الخالق يعلو المخلوق 
بالتفرد بالخلق والإيجاد #الَِى حَقَّضَرَ )وال مَدَرَمَهَدَئ 4 ( الأعلى:؟-؟), 
وهو أعلم بمن خلق ألا يَعلمْمَنْ حَلَقَ وَهْوَاَللِيفُ لَقيَيرُ 4 (الملك: 14١)؛‏ وحيث 
لا علم للمخلوق إلا ما علمه الله إياه ل وَأنَهُ لَحَيَحَكُم مَنْ بِطُونٍ أَمَهَنِيَكُ ‏ 
( النحل: 17) «ولا يحِطُونَ بن من عِلَِوء إلا يمَا كآه 4 ( البقرة: 50؟), 
وذ إن العبثة منفية عن الخلق ( أممَبَعْرَ تا حلفت عبَكا وك إل 


020 3 


تَرَحَعوَنَ * (المؤمنون: 4١١).ء‏ ولما كان المخلوق عاجزا عن إدراك الخالق 


ورؤيته ومخاطبته « لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهُوَ يُدَرِكُ الأ بر اريت 
لَقَبِيرٌ 4 (الأنعام: ؟١3):‏ فقد جعل الله عز وجل وحيه ورسله هما الصلة 
الواصلة بينه تعالى وبين خلقه لإبلا غهم كلامه تيسيرا منه سبحانه: وتبصرة 
لهم بهديه وبنوره الذي أنزله لعباده ليمشوا به نحو التي هي أقوم!"". 


فكانت الغاية التى من أجلها أنزل اللّه الكتب. وأرسل الرسل وبعث الأنبياء. 
هي الإيمان بالله ربا خالقا موجداء أرسل رسله بالحق وأنزل كتبه بالحق 
وهو الحق ودينه الحق. فهو الذي يجب أن يعبد وهو الذي يجب أن يحمد» 


عن بن عبن عق 


فالوجهة إليه والقبلة إليه والمنتهى إليه ل وَأَنَلَ رَيْكَ الست 4 ( النجم: غ)ء 
والطريق اليه صراطه المستقيم الذي ذه لعباده ك كتبه ووحيه المنزل» 


2 سس حت م ار جا 


واجتبى إليه رسله وهداهم إليه 000 وَهَدسْسهرٌ إن صرط مُسَتَّقِيو »* 
( الأنعام: قل ِنَنِ هدق رق إِكّ صرْطٍ مُسَتَقِيو دَينَاقِيَمًا 4 (الأنعام: ,)11١‏ 

وأمرهم بأن يدلوا عباده عليه فقد جاء على لسان عيسى 856 وهو يخاطب 
قومه ما كان #المهد بعد صبيا « ار يا عاط نئي 4 
(مريم: 51؟)؛ وجاء على لسان إبراميعٍ كه وهو يدعو أباه يتن د 


ع سم رماس - 


ةق مسب الل مَا لم يَأَيِكَ فَأتَعْن أَهَدِكَ صرْطًا سيا 4 (مريم: ع وقال 
عز وجل مخاطبا رسوله الكريم محمدًا يي لما أعرض الناس عن الذكر 


الذي جاءهم به لوَإِنَكَ لََعُوه إِلَ رط مُسْئَقبِوٍ * (المؤمنون: 77), ويهذا 
أخن العهد على بني آدم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وربط الإيمان به 
سبحانه بالإيمان برسله أنبيائه ئّه وكتبه جميعا دون تفرقة ولا خيرة 9 فُولُوا 
ل 0 إِزَهِمَرَ 7 0 
1 ا 


-١‏ هذا عن التواصل من الأعلى إلى الأسفل؛ أما التواصل من أسفل إلى أعلى أي اتصال المخلوق 
بالخالق: فيتمثل # الدعاء والصلاة وسائر أنواع العبادات للّه. فهو سبحانه مطلع على قلوب عباده 
يسمع ويرى السر والعلن. 


له مُسَلِمُونَ * (البقرة: 7؟1١):‏ بل أكثر من ذلك لقد أخذ الله الميثاق على 
الأنبياء ا شيية :ا ل رذن معطو امد باكر مدقا عقا اال يه 
سبحانه وإليه. «وَِدٌ أَحَدَ ألهرِكَقَ لين لَمَآءاتدتُحكم ون حكتاب وَحِكمَةٍ 

شرج حك رول 2 ووقاي 21 73136 كمد 
عل كم صرق الوا را َال هجوأ نمكم نالويرك (27) مم كول 
د كيك أوكيلك كيك هم الْمَسِفوت (05)أفَمَيْرَ دين اه ب 0 


0 . 0200 ده سل سا بوسر كن ءَامَكَا 
57 وَالْدرْض وْعَا وَحِكَرَها وَإِلِكَهِ جورت 
3-3 م سه ساس سا لس ع من سرد ده ب 
اه وَمَآ أل زِلٌّ ع إِبُوْهِيم وَإِسْمَبعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَحَهُورت 
رمح > دق 0 42010 


يه (الصافات: ١)‏ وَأَنى كروت 200 عي يسان فَارْسِله 
مَعَ رِدءا صف ِف لعاف أن فُكُذْوركَ # (الغصصر» ]م وهو ميفاق 
يلزم الأنبياء كما يلزم من آمن بهم ورت ات عِمَرَنَ أل حصت وَيجَهَا 
توك انه يرت روجا وصدقت د لطر ا ركيب كم مس ألمي 4 


له-2 -ه 


( التحريم: ؟1):لاءَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أُنَرْلَ لَه من وَيَو- وَالْمؤْمو: َك من باَى 
وَمَكك د 56 ورسروء لا عر ديت بيرت أحر من لد وَقَسَانُوا سما وَأطَعنَا 
عُفْرَائلَك ريا وَإِلِتَكَاَلْمَصِيرٌ * (البقرة: 186؟). 

فالإيمان باللّه يستوجب الإيمان بالكتاب كله موَتُؤْمِنُونَ يألكتب كو 4 
(آل عمران: )١١‏ وبالرسل جميعا ملائكة وبشراء وأن هذه الحياة الدنيا 
معبرء وأن إلى الله الرجعى فينبيٌ الناس بما كانوا يعملون وفيما كانوا 
يختلفون. وهذا هو دين الله الذي جمع الأنبياء والرسلء: ووحد الكتب, 
وأسلم بمقتضاه جميع الرسل والأنبياء طاعة للّهء وإذعانا له سبحانه. 


فالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله دون تفرقة ولا تمييز هو الإسلام 


سول 


عينه الذي ارتضاه الله دينا لخلقه #أَفْعَيْرَ دِين الله يَبَعُوب وله د 
مَن في أَلسَمَوَاتٍ وَالْاَرْضٍ طوْعًا وَحكَرَّهًا 4 (آل عمران: 85): ودانت به 
حتى الجن للّه. وشهدت لما أنزل القرآن بأنه مصدق لما قبله ويهدي إلى 
الصراط المستقيم الذي جاءت معالمه 4 الكتب السابقة؛ فقالوا 8 مَالُوأ 
ينَقَوْمبَا إِنَا تيف كلها أرايرا نت شرك + مُصَديْفًا لماج يديد عقيف إل 
لْحَقّ وإ ريق مد ف قم * (الأحقاف: .)5١‏ 

وإمعانا ‏ إظهار مركزية التصديق, فقد جعل القرآن الكريم التفرقة بين 
اللّه ورسله والإيمان ببعضهم «والكقريورعضهم الأخرهو الع ر ادق كسافال 


0-9 00 


تعالى ب محكم تنزيله: ل إِنَّ لدي ص يُكفرُون يألله وَرَسَيهِ - وَيُرِيِدُوَ أن 
دن د و سرح سه 2 آذ وه 2 520 2 

يفرفوا بَيْنَ الله ورسيوء وَيَهُو ور دمن ِبَعَضٍ وَتَحكَغْرُ بح وَيُردُونَ أن 
ل ون 00 


وم هام سه ب 


(00) وَالدِينَ >امنوا الله و 2 
0 أ حو كا 14 اماد .)١05-16‏ 


وجعل الله سبحانه من علامات الرسوخ + العلم الإيمان بما أنزل على 
نبي الختم وبما أنزل من قبله فقال عز من قائل: « لنكن َلرسِحُونَ في ألم 


جو سكج 5 00 م1 عه تار درس رفع 2 
0 ِنَم وَامْؤْمنُونَ موصو نما 5 ليك مأل ون يرك واللسيرق القارة وَالْمَؤنوت 


مديد 


كر وز ولو مه والْبوَو الآ وليك سق سَمُوَتِمَ لجرا عظها © ( النساء: 177), 


وهؤلاء الراسخون يشهدون بوحدة الدين جوهرا واعتغادا وتمايزه تنلا 
على مختلف السياقات: وهو قوله تعالى: «# مَرَعَ لَكُم من اليد بن مَا وَضَّْ 
ا ردنك سناد الهم فرك وس 1 آنا لرّبنَ 
ارقو فيد كير عَلَ الْمَتْرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ إِلِنَدِ أَلَهُ يجَتَىَ إِليّهِ من مق 
0 إِلَيَهِ مَن يِب * (الشورى: :)١1١‏ كما يشهدون بوحدة الأنبياء 


ووحدة الصراط الذي دعوا اليه وساروا عليه ٠‏ ويدعون الله بأن ب يهديهم إليه 


صلاتهم سبع عشرة مرة# اليوم وهم يقرأون فاتحة الكتاب التي لا تصح 
الصلاة إلا بها « آهْين الصرّط الْمنْمَقِم (5) صرْط اّنَ أْسَت عله عير المَنْمبُوب 
عَكَْهِرَ وكا آلكَآإِنَ * (الفاتحة: 1 - 7): وك موضع آخر من القرآن الكريم 


5 0 3 7 3 1-0 2 ل مج و ع و 
يفصل الله عز وجل هؤلاء المنعم عليهم #أوْليك الَذِين أنعم أله علَيِم مْنَ التديع' 

ا ا 00 عير فخت عرس الور عر لني جا وض عل خا حا حو د ع عدخ سييس علا د ع 
مِن ذَرِبَةَ دم وَمِمَنَ حملنا مع نوج ومن ذْرَيهَ برهم وَإِسرَة يل وَمِمَّن هدينا وَاجَنْبيْنا إذا 


لزنف 


- دس علاوسمة و 1 01 مك سه 2س م ل سلس له رس مت 
وَمَن بطِع الله وَاَلرسُولٌ فَأَوْليِكَ مع الَذِنَ أنهم أله ليم من ألبَريَتنَ وأَلضِدبِقِينَ 
ع 


2 - تحني “جار 


وَالتبدق والقلقية مقن أزكيق رقيكا © اناف 

الكريم. سواء 4 سياقاتها القريبة أو البعيدة: ارتبط بقضية الإيمان 
4# العالمين الغيبي والمشهود. وشمل الإيمان بالكتاب المنزل؛: وبالرسول 
المرسل سواء من الملائكة أو البشر عبر كل الأزمان وغ كل الأقوام: إيمانا 


يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان باللّه واليوم الآخر 8 يما الدِينَ ءَامَنوَأ َامِنُوأ 
وي لاسا 2002 7 ع ويك ب عبات عر رص 24 م كد عه عه وخ 
أله وَرَسُولِهء والكتب لَذِى نَرَّلَ عَلَ رَسُولِهِ وألحكتب ألَذِى أَنْزْلَ مِن صل 


ومن يَكد اله وَمليِدَكيَه- وَدثيد- وَرُسْلِو- َالَو الآ مَتَدَ صَلَّ صَكَلا بعِيدًا 4 
( النساء: »)١1١7‏ فالذين يومنون باللّه واليوم الآخر يومنون بالكتب جميعا 
وأنها من عند الله الذي عنده أم الكتاب يمحو ما يشاء ويثبت: ويومنون 
بالرسل جميعا الذين ثبت عبر التاريخ الذي سجله القرآن الكريم أن اللّه 
ما أخذ قوما وما حاسبهم إلا بعد إرسالهم إليهم وما كا مُعَزتَ حَقَّ 
يَنْصسَكَ رَسُولا 4 ( الإسراء: :)١١‏ « وَمَاكانَريّكَ مُهَِكَ لمر حَقٌَّ يبعت ف أَنَهًا 
رَسُولًا ُو عَلَهمَ اين 4 ( القصص: 05): فما كان للإنسان أن يعرف 
ربه؛ ولا شيئا عن حياته الفانية ولا الباقية إلا بإنزال الوحي وإرسال 
الرسلء فالوحي هو الذي يمد الإنسان بالتصورات عن نفسه وعن الكون, 


عن هاله القيب والشهنادة: 


ىْ 


كما نجد الدعوة للإيمان جلية ش الموارد التي ورد فيها لفظ التصديق, 
مثل قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل 4# شأن الكتاب الخاتم: لوَءَامِنُوأ 
يمآ أَنرّلْتُ مُصَدَدًا لَمَا مََكُم وا مَكُوبوَا أَوَلَكَافرٍ بي 4 ( البقرة: :)2١‏ وقوله 
عز وجل على لسان عيسى2ته وهو يخاطب بني إسرائيل: # إنَّ في 
لله وكيليخون (2) إن أله يق وَرَبْكُمْ َأعبْدُوة عدا صرَط سُسْتَقِيةٌ » 
(آل عمران: 45 - :)0١‏ وقوله سبحانه مخاطبا الأنبياء جميعا: لوَإِدٌ 


424 مهو مم مون درس روععر رهاس - ع دم سر يوم روفا 
أخذ لَه ِكَّقَ البّيحنَ لمآ ءَاتَدنَحَكُم ون كتَب وَحِكُمَةَ ثم جَاءكمٌ وسول 


3 
لس م م تس لسعم اه عي > رومع 12 ةدس ءيوء 0242-2 دل ب عشم اح د 
2 ذف لما معكم تومن يدء و نصريه: قال ءأفررتكم وأخذتم علا ذالِكم إِصَرِىُ 

سه 2 ل يد دم درو 5 5-2 ا 2 007 21 تب و قن 0 عت خم عر 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنأ معكم ين أَلشَلِهِرِينَ فمن تَوَل بعد يلكت 


ا 0 5 0 
ََوْلِيِكَ هم الْمَسِفورت * (آل عمران: 8١‏ - 85). وقوله سبحانه 


مخاطبا أهل الكتابي» < ياثا ادن أووا الكتت اما عا 17 مدقا 


لَمَا مَعَكُم » (النساء: 87): وقوله سبحانه رابطا الإيمان باليوم الآخر 
بالإيمان بالقرآن الكريم: «وهذًا كتب أنزلته مُبَارَك مُصَدُّ ألَذِى بن يديه 
سح . سل حي مع عرس .مرمرع ل وسكا سك 2 عع قناعي -. فتخاكت ب وه يدحتل بو فو يي" مياص ...عير تون ل 
ولِنْنذر أمَ القرئ ومن حوها والذين يمون بالأاخرة مون به وهم عل صَلاتهِم 
ا دن 5 

يحَافِظُونَ » (الأنعام:47): كما يظهر الاقتران بين الإيمان والتصديق 2 


قوله سبحانه مفصلا 4# شأن كتاب الختم: # وَمَاكانَ هذًا الَْرَْانٌ أن يقر مِن 
دو تٍآللَهِ وَلِكن صَدِيقَ اذى بَيْنَ يدَيْهِ وتَفْصِيلَ لكي لا ربب فِيهِ مِن رب الْعَلمِينَ 
عن ار ا 2ج ساوح فير 


مولعو - ءءء وه 5 5 روم واه سه 5 3 2 
(0) أمْ يقولونَ أفترينة قل هَأَنوأ دِسُورة مَدْلِو وأدعوأ مَنِ أَسْتْطعْثُم مّن دون أَّهِ إن 


ا 
6 


0 ض له سس كوه م < رمك ع ااه 2 عل تي إن 
كم صقن (0) بل كَدَوأْ يمَا لد حبطوأ وليه وَلَمَا يهم كأوِيلةكَدَِكَ كدب 
000 ٍِء جا رم و سل 5 عي صم 5565 _- 5 

لدي من مبَلِهِمٌ فأنظ زكَيَقَ كات عَقِبَةٌ الظللويت (50) وَمِنْهُم من مؤْمِنُ بده 
د و“ ل د ع رغم كم مد ود 

وَمِنّهُم من لَا يؤْصِتٌ يد وَرَيّْكَ أعَلَمْ بالْمُفَسِدِينَ 4 (يونس: 3 - ١غ‏ )., وهذا 


الاقتران بين التصديق والإيمان يظهر كذلك 4 ربط الانتفاع بهدي القرآن 


ورحمته بإدراك كونه مصدقا لما بين يديه وذلك 4 قوله سبحانه: #ما 


007 عن جتن ب دمر ع جه يي > 0008 020 ده مدي< 0 عرس لا 


رو املاظ 


وهدى وبحمة لفوير يَوْمِيْوْنَ © (يوسف: .)١١١‏ 


وكما ورد التصديق 4 معرض المقابلة بين الذين آمنوا والذين كفروا 
بالكتاب فقال سبحانه: «وَكَالَ ألدنَ كعَر وا لَِدبنَ امنا لوَانَ حَرَامَا مَبَقُو 


لَه وذ لم يَمَنَدُوأيو- شَيَفُوبُونَ هذَآإِفَكَ مَدِيِمُ (0) وَمِن ِو كب مومع 
جِ 


2 


خا عاض ع ب كل اخواضل منت هك ا ا 00 مس سم ري م عرس 
إمامًا ويكمَة وهذًا كتنب مصوّق سانا عركًا إختذر. الذين طضوا ومشرفن 


لِلْمْحَسِنِينَ * (الأحقاف: ١١‏ - ؟١)»‏ وقوله سبحانه مشهرا اللعنة على 
انين كفروا بالكدان اللصبدق :كا سنهغ :79م 377 25 عدر أل 
مُصَدقٌ ِمَاممهُ وكأ من صََلُ يَسْتَفْيمُوت عَلَ ابن كوا لما بجاءهُم 
نَاعَرَهَُاْ كَدَرُوأ يد فُلّمَنَهُ ألو عَلَ الكفريت 4 (البقرة: 14): وقوله 
سبحانه فيمن عادى رسله وملائكته ونبذ كتبه: كل مَن كات عَدُوًا 


وَشْرَى للْمُؤْمِني من كان عَدُوًَا بَنَهِ وَمَكَيِحكَيَوء وَرُسُْلِو- وَحَبرِيلَ 
َمَا كمد يآ إلا التسِفُونَ (8) أوَسكُلَا عَهَدُوا عَهَدَا بَّدَهُ زِينُ ينهم 
بل أكْيهُمَ لا مُؤمئون 2 وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولٌ يَِنْ عند أله مُصَدَدُ 
لْمَا مَمَهُمْ يََدَ زِينُّ مَنَ ألَدِنَ وا الكتبَ كتب اله وَرَاء هرس 


32 


كََنَهُمَ كا يَتلَعُوتَ © (البقرة: 97 - ١١٠)؛‏ وقوله سبحانه مقررا وحدة 
الكتب المنزلة من عنده وأن الكفر بأحدها كفر بآيات اللّه: «الم 0 لهك 


00 محخ-4 م4-2 د مه ضح سا نك ل سس سسحت سه سس ل حت خترمن عي ات من ممت 
لَه إلا هوَانَمعٌ القروم :0 ل عي كالكتب يلق مُصَدًَْا لماي يديد وَأرَلَ التروبة 
مطح 2 ا ع مه 


قد 

ع اس ما 2 فلن مجع به سي لور و سس مج يديره لها 

وَالِإِجيِلَ 0 من قبَلُ هدى لئاس وَأَنرلَ الْفرانَ إن الَدنَ كرو ايت أل لهم عَدَابُ 
قد 

د ور لم هو د ور 


سَّدِيدٌ وَأَهَّهُ عَزِيرٌ ذو أنئِقَاوٍ 4 (آل عمران: ١‏ - ؛) .وقوله سبحانه # ذم الذين 


٠. -‏ ا ع عت بو ديق صتخت د عن اسسسكه ‏ خخر ل ص كح م 
كذبوا بالبينات؛ #وَإِد قال عسى أبن ميم يب إِسْريْهِ يل إلي سول أنه وير مَصَدَّقا لِمَا 


5 مد 
سد مس يه اس ص م إل لسع سو سكل له 6< و 22 17 سراي صعرلس ‏ 00 سريا حؤز 
بين يدى من التورة ومبشرا رسول يَف مِنْ بعرى اسمهد أحمد ذاما جاء هم بِاليددتِ قالوا هذا حر 


بتر ٠.‏ بيه امد علد مه 


ع سح 1 2 3 مسر ل لور ودرم ,)4 صن لدع عمهوه 20101 
ين 2 ومن أَظلمٌ من أفترك عل أله ألْكَذبَ وهو يذخ إِلَ الْاسل وَأمهُ لا يبَرى الهم 
ألطَِمِينَ 5 ( الصف:” -17). 


المبحث الثالث: أقسام التصديق 


باستقراء مواضع ذكر التصديق 4# القرآن يتبين أن التصديق ليس على 
ضرب واحد بل على ثلاثة أضرب مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا تكامليا 
وهي كالآتي: 

)١‏ تصديق النبيين لبعضهم البعض: 

قبل أن ينزل الله وحيه ويرسل رسالاته. يختار رسوله وَأنا أخترتك 
َأسْتَهِعَ لِمَايَحَقَ 4 ( طه: 1١‏ ): ويجتبي من صفوة البشر رسلا لحمل رسالاته 
وإبلاغها للناس فوصفهم الله 4 كتابه بخير الأوصاف من ذلك قوله 

02000 ارح ام عرص عر ان د صا لصوم ف رع ع رخ 

تعالى: « واد في الكتي إِدَرِسس إن كان صِدِينَا بها (5) وَرَفعنهُ مَكَانَا عََِّا » 


صد 
آ د لو ته 


رص 5 عدف اي اند 11 
( مريم: 5 - /00), وقوله سبحانه: #واذ عبدنا داوود ذا الاير 57 أواتٌ ‏ 


8 


8 8 روه ع اب . + ع جه بمرت عرض علد عط 000 
(ص: :)١7‏ وقوله سبحانه: ‏ وَأَذْكْرَ إِسْمْعِيلَ والِسَمْ وَدَا ألْكِمَلٍ وَل م 


م2 روسو 0 صخ سام #2 و سا ل ره 1 سي 
9 : - 2 85 
وَكانَ رسولا ييا 4 ( مريم: ,)0١‏ وقوله سبحانه: ودر في الكتب إِنْمعِيل نهد 


كَدَصَادِفَ الْوعَد وَكانَ رسولا َي( كان يأمر هله الصَلرة والرَكَوْةَ وَكانَ عند ريه 
مَرَضًِا 4 ( مريم::ه - 00): وقال عز وجل 4 حق خاتم الرسل: #8 وَإِنِكَ 
001 وم 


ل خَلَقٍ عَظِيمٍ 4 (القلم: 5: فهؤلاء الرسل والأنبياء حملة الوحي ومبلغوه 


هم القدوة والأسوة لمن أرسلوا إليهم. لذلك كانوا هم أول العاملين بالوحي 
عع 
رس #4 و 24 4- , رسيا ع ره 5 0200 وري صخ - 
زوجل: #وما أَريد أَنْأخالِفَكٌ إل مآ أنجهدتتك عَنَه إن أريد إلا الاصَلم ما 
عز وجل و ريدان لَك إل نهلحكم عنه إن ونيتككء لإصلاح 


م 
رض 


مم2 و بو رض اله ك مه عر موتو لام 4 
َسْتَطْعَتٌ وما توَفِيقيٍ إلا بأللَهِ علِيَهِ توكلْتُ وَإلِيهِ أنيبُ 4 ( هود: 88): وامتثالهم هذا 
تيسير لإعمال الوحي # مجال الإنسان: فهم النموذج الذي يجب أن يحتدى 


ف ع عل ارك من عبر غير 0 تفز م سا 5 
ويعمل على شاكلته 8 أوْلَيِكَ لد هَدَى اللّهُ فَيِهَدَنْهَمْ أَقْسَدِهٌ * (الأنعام: 


2 


ىْ 


با 70 


0 ( لَمَدَكانَ لك فى رشو أله سوه حس ةنس كن برجأ آله وَالَالآيرَ 
ودر اسه كيرا » (الأحزاب: .)١‏ فكانوا # هذا أمة 5 يدغون إلن 
عبادة الله وحدهء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة ويسعون إلى عمل الصالحات وفعل الخيرات: لا يسألون 
الناس أجرا ويفعلون ما يومرون «يَنمَوَم أَتَبِعوأ المرسليت 0 أتَمِعْوأ 


1 72 1< دو عر 


مَن لَّاسَصَلُي لجرا وَهُم مُهْتَدُونَ 4 ( يس:١7-١5).‏ 

وقد أخذ الله تعالى الميثاق على النبيئين عليهم السلام بأن يصدق 
بعضهم بعضا ويومن بعضهم ببعض وينصر بعضهم بعضاء فقال عز 
فو ظائل+ # وجا هن أقصا المذيكة دمل يس فال كقور أتيثوا الريكارت 
© ا 2 من لَاصَمَدك لجرا وهم 4 مهِتَدُونَ 4 (يس: .)5١-7١‏ ميثاق 
من أول . مبعوث آدم 2ه إلى آخر مبعوث محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام الذي اج بأََيْ وَصَدَقَ ألْمُرَْانَ 4 (الصافات: 77, كما يستفاد 
هذا المعنى من قوله تعالى مخاطبا نبي الختم يَلهُِ: « قل مَاَكُتُ دعا مَنَ 
لرّسْلٍ 4 (الأحقاف: 5): فمجيئه ييه هو عين تصديق الأنبياء من قبله 


وشهادة لهم بصدق نبواتهم فهو تاويل ما أخبروا وبشروا به 2 كتبهم كما 
جاء على لسان عيسى # قوله عز وجل: #وَمِبيَرا رَسُول يَأْقِ من َعرى ممه أمَدُ 
نجهم تلوأ عدا م 4 ( الصف: .)١‏ وقوله سبحانه: « الْدِنَ 
يَيََحْوْتَ الول ألبَّىَّ الأب الى يَدُومَهُ. مَكنويا عِنْدَهُمْ في اَلتَورسةٍ 
لانيل يأر هم يالْسَْوُونٍ يمه عن الشنصصر َيِل قل تند اتلك 
وَححُرَمُ عليهِمُ الْحَِيتَ وَيَضَعُْ عَنْهُمْ ِضْرَهُمٌ وَالْخدَلَ الى كانت َو 
ا ءَامَنُوأْ بو 58 ع ا ل 


المملحورت 4 (الأعراف: /ا6١).‏ 


فدور الأنبياء والرسل عليهم السلام هو دور تكاملي نحو كمال الدين 
وتمامه مصداقا لقول رسول الله يَلِهِ: «إنْ مَتْلي وَمَثْلَ الأنبياء من قبي 


عع م 


كمئلٍ وجل بنى َي َأحْسَنَهُ َه إلا مضع لَبنّة من ذَاويّة. َجَمَلَ اناس 
يوون به ويَََمُون َه وََقُونونَ هلاو وَضعّت هذه اللبئة ؛قَالَ: : هَأنَا الْبنَة وَأنَا 
ا انيار 


؟) تصديق الانجيل للتوراة: 


سح سو 


سوى ذكر الإنجيل وتصديقه د موضع واحد 0 لْإِخيلَ 


ومع ل عور حل ار خت ‏ اعنن ان 5 مه هه 


فيه هدى ونور وَمصَدَقًا لِمَا بين يديد مِنَ التَوَرسسة وَهدَى وَمَوْعِظَةَ آ مسد للمتقِيت # 

(المائدة: 47): وك ثلاث مواضع أخرى يرد تصديق عيس ا لما بين 

يديه من التوراة وهي قوله سبحانه: م مُصَددًا لْمَا بيرت يَدَىَّ مرب التورَئلة 
4 


ِل لَكُم بَعَضَ الى حرم كم وفك بك 0 عمق 


وَأطِيعْونٍ 4 (آل عمران: ١65)؛‏ وقوله سبحانه: #وَكَمْيَا عل َاتَثرهِم بعيسى أبن 
و وََاتَهَ الْإِيجيلَ فيه الى وخ شرك 


0 5586 


يدوت الوراغ شلك ون م للمْتَقِينَ * (المائدة: 5 ): وقوله سبحانه: 


#وَِدْ دَالَ عسى أبن ميم ينس إتكويل إن ول لَّهِ إِكَجر مُصَدّمالِمَا بن يد من لير 


1 عو جوزو وسور 


معكيا وول يواه بثرى أندةه أَمَرُ 4 ) الصف: 0 


والإنجيل آخر الكتب السماوية قبل القرآن الكريم: فبعد توالي الأنبياء 
العاملين بالتوراة من بعد موسى كيك وبعد طول العهد بين بني إسرائيل وبين 
كتابهم التوراة؛ وقع فيه التحريف والتبديل وأصبح منكرا بينهم لا يعرفه 
إلا الآحبار والرهبان (لكنهم يكتمونه): فجاء الإنجيل موافقا لما جاءت به 
التوراة. محييا لأحكامها من جديد وكاشفا للنور والهدى الذي تم طمسه 
وكتمانه وهذا عين تصديقه لهاء لكن القصة تتكرر من جديد فيؤمن به من 
آمن من بني إسرائيل ويكفر به من كفرء ويقع التحريف والتبديل والإخفاء 


5194 صحيح البخاري «كتّاب المتّاقب». «بّاب حاتم التَبيّينَ تلك. ح‎ -١ 


من جديدء ويضيع الأصل الحق للكتاب؛ ويعيش الناس تحت رحمة الذين 
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاء يحلون لهم ما يشتهونء. ويحرمون عليهم 
ما يكرهون: حفاظا على مصالحهم ومكانتهم ونفوذهم © المجتمع. فكانت 
بعثة عيسى كاه ومجيئه بالإنجيلء تمهيدا للمرحلة الخاتمة من الوحي؛ 
فهو يِكنِ. جاء مصدقا لما قبله. ومبشرا بما يأتي بعده؛ فالإيمان بعيسى 
عيكاه, واتباع النور الذي جاء به من بعد التوراة» يقتضي حتماء الإيمان بما 
0 مصداقا لقوله عز وجل: «#وَرَحَمَتَ و نفك كل 
ََأَكمُيبَا أذ 9 يُنَقُونَ ويُؤفوت ركد الزن هم تايا ونون 
(2 الْدِينَ يَيَعْوْتَ ا لب المت ب الى جدُومة: مَكويًا عِندَهُم ف 
لد والاجصل اش الذي بقع الشسكر صل له 
لطِيْبات وَححَوْم عَلتهرٌ الي كع حتف ترفح والخلل الى كامّك 
عَيهِرْ ديت ءَامَنُوأ بو وعررقة وتمكروة وانيما الور ألدِى أنزل معهر 
ولِكَ هم لْمُفْلِحْنَ * (الأعراف: ١51‏ - 107). وبهذا جاء القرآن 
الكريم: الذي أنزل على محمد يلل محييا لكل ما اندرسء ومبينا لكل 
ما خفي من الوحي الذي سبقه؛ كما سنرى فيما يخص تصديق القرآن 
الكريم لما بين يديه من الكتاب. 
*) تصديق القرآن الكريم لما بين يديه؛ 
شغل ذكر تصديق القرآن الكريم لما بين يديه من الكتاب الحيز الأكبر 
من مواضع ذكر لفظ التصديقء فجاء مقيدا أثناء مخاطبة بني إسرائيل 
ودعوتهم للإيمان بما أنزل بحجة أنه (مصدق لما معهم) وما مع بني 
إسرائيل هو الكتب التي أنزلت إليهم؛ التوراة» والزبورء والإنجيل: وتكررت 
هذه الصيغة المقيدة للتصديق الموعراضت جار مرضيواحر مقترنا 


عع ع 


بكتاب موسى كيك بذ قوله عز وجل: ل وَمِن قَبَلِوِ كنب موس إِمَاما وَرَحَمَةٌ 


أ 


ا 


وهدًا كنت مُصَدْقَ لِسَاَا عَرييًا > (الأحقاف: ا وك موضع آخر مقترنا 


بذكر التوراة والإنجيل معا # قوله عز وجل: #رََلَ علي كَالكتب بِآلْحَقَ مُصَّدًّا 
ما بي يديه وَارَلَ ليرد وَالاجيلَ (5) ين َل هْدى لِنَايس وَأَرَدَ الْفرداَ * 
(آل عمران: ؟ - 5)؛ فذكر سبحانه أن القرآن الكريم ليس مفترىء وإنما 
مصدق لكتاب موسى من قبله 2# الإمامة والرحمة. ومصدق للتوراة والإنجيل 
الهدى الذي جاءا به للناس. ثم جاء مطلقا # قوله عز وجل: #مُصَدّفا لما 
ِيَنَ يدي © وهذه الصيغة الإطلاقية تكررت ثماني مرات. و موضع واحد 
من سورة المائدة جاءت محددة ب # مِنَ ألكتب * 4 قوله عز وجل: 
لمَصدّقًا لِْمَا بيت يديه مِنَ ألحكتب ومَهَيّمِمًا علِنَهِ 4 ( المائدة: 14): 
والكتاب هنا جاء معرفا ب «ال» التي تعني أن التصديق ينصرف لكل ما 
أنزل من كتاب الوحي # الهدى والرحمة والإنذار والتبشير للناس؛ و هذا 
الموضع الوحيد من القرآن الكريم جاءت الهيمنة مقترنة بالتصديق؛ أي 
إن القرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليهء والهيمنة 
تعني الشهادة والحفظء. كما سنرى 4# الفصل الثاني من هذا الباب: ولولم 
يكن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب لما كان مهيمنا عليه؛ فالهيمنة 
مرتبطة بالتصديق وقائمة عليه. 


فالقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا وتنزلاء نزل بالحق 
من المشكاة نفسها التي نزلت منها صحف إبراهيم؛ وتوراة موسىء وزبور 
داودء وإنجيل عيسىء وما أرسل به الأنبياء والرسل جميعا عليهم السلام: 
مشكاة وحي الله الذي لا يخفى عليه شيء 2# الأرض ولا السماء. مصداقا 
لقوله سبحانه: « وما كد هدَا لمان أي ون دوت أله َلك صسْدِينَ لِى 
بن يديه وَتَفْصِيِلَ الكت لا ريب فيه من رب الْعَلِينَ 4 (يونس: 77): وقوله 
سبحانه # حق القرآن المجيد مان حدس بِفَرَى ولكن تَصَرِيقَ 
انق 3 كتج و كشير يخ سك ل كيو وفدف وقد لتو ازمتن 4 .| توسيقه 
.)0١‏ هذا الكتاب الخاتم لم يخرج عن ناموس الوحي وإنما هو آخر حلقة 
من حلقات وحيه سبحانه. فالله عز وجل هو مرسل الرسلء ومنزل الوحي. 


يختار لكل وقت ومن كل قوم رسوت واكل زمن كتاباء فللوحي والرسل دور 
بحورف قادياة الجتساسط ون 2 أ مَةِ إَِّا حَلَا فيا تن 4 (فاطر: "). 


والبشرية اليوم أقرب عهدا بالقرآن الكريم بمقتضى قوله سبحانه: © إِنَا 
حَح ْنا ألذَكْرَ وَإن د ليَْطُونَ 4 (الحجر: ١)‏ يعد أن ثبت غين كل طترات 
الوحي المتعاقبة وبيم يدي مختلف الأزمنة والأمكنة, أن البشر لا يمكن أن 
يضظلعوا بفقفة الحففل: 

فجاء كتاب الختم مستوعبا لكل ما سبقء ومتجاوزا لكل أنواع الشوائب 
التي شابت ما قبله. فجمع تراث النبوات إحياء وحفظا وتبياناء وفرقانا 
بين الحق والباطل؛ وتفصيلا. فوظيفة القرآن بالنسبة لما قيلة من الوحي 
هي وظيفة إحيائية؛ ويظهر هذا # آيتين كريمتين حيث ربط الله عز وجل 
إنزال القرآن بإنزال الماء من السماء الذي يحي الأرض بعد موتهاء وذلك 
قوله عز وجل: لمكن موك عَم فوم زكر أوَمَا كن 
لق يكوا كأ 2 الْكتبٌ من مَل صَدَالَ عَم امد عست وموم وكير 
متم ميوت (5) أعلموا أن أله أنهي اليس ند زا تَدَيككا لك الآينت لعل 
7 * (الحديد: )١7- ١16‏ وقوله عز وجل: «حم 2 تَنِيلُ لكب من 
نه الْعربزٍ اكير 2 نف لوت وَالْارضٍ لَآَبتٍ لَلمؤْمِينَ (8) وف حَاقَكْ علقي ومأ بت ين 
ابِإيلْعَومِ وموك( وَأَخْيلَف اليل ارم َل لَه ألم من رَْقٍ كَلَحيَا ُ 
لْارْضَ بَعَدَ متها ويَصَرِِ الريح نت لَِوم يَعقَلُونَ (ره) َلك ءات أََّه َوه علَكَ لحي 
يي حَدِيثْ بعد أله وََاييه- مُؤْممُونَ * (الجاثية: ١‏ -1). وبهذا الجمع والإحياء 
لوحي الأولين والآخرين كان القرآن الكريم أهلا ليكون كتاب العالمين. 

وسنروم 4# المبحث الموالي تبيان: ما وسعنا ذلك: كيف أن القرآن أحيى 
تراث النبوات؛ وصدق ما جاء # الكتب قبله؛ وأنه لم يكن كتابا بدعا وإنما 
هو كتاب موافق لما أنزل قبله من مشكاة الوحي التي هي واحدة مصدرها 
اللّه الواحد الأحد. 


الملبحث الرابع: تجليات التصديق 2 القرآن الكريم ومظاهره 


يتجلى التصديق # القرآن الكريم ْ تثبيت أصول الدين وإقرار وحدتها 
وثباتها عبر كل الرسالات: وأن جميع الأنبياء أمروا بها وبتبليغها إلى الناس. 
نجد هذا يتكررك القرآن مع ذكر كل الأنبياء والرسل ودعوتهم لأقوامهم 
وقصصهم. بل يؤكد القرآن بأن بقاء الأمم وصلاحها يكون ببقاء هذه 
الأصول والإيمان بهاء وكلما فرطت أمة # أصل من هذه الأصول أو بها 
جميعا حل بها الدمار والفساد. وهذه الأصول هي: 


)١‏ إثبات التوحيد وتقريره: 


وتوحيد اللّه يعني أن اللّه وحده الجدير بالعبادة, والخوف والرجاء. 
3 درا إِلهينٍ 


02 ص 


ما مرق ومين بيو (2 5 ماف سود الس ول نين واب مر 
دي دمع م 20 0 فَمِنّ أ 2 5 ل رسك م دج م عع ره 
تدتقة 3 (5) وَمَايَكُم ين يَعْمَةٍ ثَ ا تكد لمث ولد يتوم 
ار 2 ذا كَفَىَ 22 سر بق عكر عرق ا ع صيكد عدم دوو 
50 ثم كنف ال حك إذا م 200002 (0) ليكفروأ يمآ 


آذآ رك و سس حت سه سس 


م الو ١ه‏ - ه0ه) ٠‏ فهو سيحانه المعطي 
المانع. الضار النافع: المبدىّ المعيد. ..فحق أن يعبد وأن يحمد وأن لا يشرك 
به. ولتوحيده نزل الوحي « هذا بكم لس دوأ يو. وَل أ أَسَا هو لِلَهُ 


لخو سس سي 4 ف عر 


ود وليذ يدم ونوا لنب > (إبراهيم: 07): 8 فُلْإتَمَآ أن سر تل وحن إل 
أَا هكم إِله له وحِدٌ فَنَكانَ يحوأ أده ري فلمل عجلة ملكا ولاشرك ساد ريد 
لَحَدَأ * (الكهف: )1١١‏ , ويتوحيده سبحانه أمر جميع الأنبياء والرسل 8 إن 


. وي وس هه د به ع ست ود ءِ 5 
هدزوءأم- مد كذ واجدة ة تاربكم فا عَبَدُوتِ * (الانبياء: ؟9) #قل 
عبد أنه ملِصًا ل آليينَ © ( الزمر: 2 «واوصوايه تامهم وامليخ 


2 


فهذا لقمان يوصي ابنه # وَإذكَالَ لَعَمن لابنه- وهو يحظه, يب لا شرل بِأَلَّه 


211101 


كت الْقَرك لظم عظية * (لقمان: ؟١):‏ وأوصى به يعقوب أبناءه8 آَم 


والطاعة والامتثال لأوامره: بدون شريكء وََالَ 


رس و سير سي سرح ل خسم 


ِقَّ مرت أَنْ 


ىْ 


5 ]ة حك قترت القت سر 
اليا نجه ليك وزللة وانارك اتروع و كتميق وإ نكن إلا 
مُسَلِمُونَ * (البقرة: ؟١١١) ٠‏ وإبراهيم وهو يعظ أباه يا 3 
مرب مرب الْعل مَا لم يأَيِكُ فَأبَعْنَ أَمَدِكَ صِرَطَاسَويًا (8) يتات لا كَبْدٍ 
ليطن لِليَّمئْنِ عَصِيًا © (مريم: 47 - 55): ودعوة الناس إلى توحيد 
فدح شرك رامد اتروع لمان وي انا ء يفوي أَعبد وأ أله 
َلك مِّنْ إل غَيْرهه 4 ( الأعراف: 05. لوَأَعَبُدُوا أله وَلا شْركْوا يو يما * 
( النساء: 7؟)» فالغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي العبادة؛ عبادته 
سبحانه ورحده + وما عَلَقَكٌ لذن والاض إل يعنذون 4 (الذازيات: 0 
وبهذا عهد إلى بني آدم كَأَلَرَ هذ ِلك ياه ل تعدو قيطي 
إنَه لَك عَدُوٌ مين ((8 وَأَنِ أَعْبْدُوفٍ هذا صرَلٌ مُسْتَقِيِرٌ 4 (يس: ٠١‏ - 
١‏ ).ء ولذلك كانت الغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل هي 
أن يُعرفوا خلقه سبحانه ربهم ويفردوه بالعبادة #وما أَرَسَلََا من ملكت من 
يَسُولٍ إلا في إِلِيْهِ آهل إِلَهَ لد نأ مَأعْبْدُونٍ » (الأنبياء: 0؟): ولهذا كان 
أكبر هدف لدى الأنبياء والرسل عليهم السلام 4 كل زمان وِي كل بيئة هو 
«تصحيح العقيدة 4 الله تعالى وتصحيح الصلة بين العبد وربه؛ والدعوة 
إلى إخلاص الدين وإفراد العبادة لله وحده. وأنه النافع الضار المستحق 
للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك وحدم7') 


3 


ود مهدا حلي لنيان رجبيع الانبيار ب 0 
رسا جما اك ودف كم مير ذِيُ يت 50 أن لا بدأ إلا أنه إي 
أَحَافُ 6ك عَذَّابَ يوم أل ليم *» (هود: 0 ٠‏ #ولقد أَرْسَلنا ف َال 

2) 


أقلا تنكو ننْقونَ 4 (المؤمنون: ٠”‏ 


ب دس ل سر سح جر 


ود :5ل تقزر لففكرا 6141 1 زنكو 6ن 


-١‏ النبوة والأنبياء. لأبي الحسسن الندويء. ص 5؟: المختار الإسلاميء القاهرة: 
ط.غ/554اه- الاقام. 


2 07 ار #سااىن اسن 5 مم رمشمررل و ب و. هيا خ بع بير 
# وَإِتَرهِيمَ إِدْ قال لِعَومِهِ أعبدوا الله وأتقوه ذلحكر خير لك إن مكنتر 


غ فقي .عي كي 


تسلمورت (50) إِنّمَا تعبُدُويت من ذون الله أَوْمننا وتخلقوت إفكا إرك الْدِنَ 
2 1 سدح < ا صحاس 2 

بدو من ذون أله لا كوت لكُمْ رْضًا نَأ ند نارف وَأعْبُدُومٌ 
ع مخ ا 6 عه 4 - بجوو ل و 
وات ف ف إِليِه لبه تر 0 أ فَقَرّ كدب أَمَمُ من تَبَلِكُمْ 


ذهو 


وَمَاعلَ الثروب |1 ليث دا اولع بززا كيت جره ان#الكاق 


2 2 م 0 مق 
فيد إن ا على الله سير يد 0 هل سيروأ ف الْارْضٍ َأنظرٌوا حكرق 
3 
مس م جك م 6خ ل 2ج 6 لتب . لي م 6ه 2 مه 2< 2 و 
َأ الْحَلقَ ثم الله ينثو النّشَأَة اليه إدّ ننه ع كل مَىْءِ قير 50 58 
عد 7 1 
بتار ال مف 


عد عَبُدُوأ أنه ما كم مَنْ لَه و أنَثْرّ إلا 


0 2 عو 4 . ع كه 
00 ن < 7/0 محرو .1 نس ب 2 ف 2 وو يري عدوا 2 
0 غيرهء هو أذ 0 واستعمرد واستغفروه شم ثم 1 


يجيبُ» (هود: ,.)1١‏ «وَإِكَ مَدْيت م قَالَ يَمَو 
شرا ' 22 ما لصم 0 غَيْره 4 (الأعراف: 5لا دي 
ٍ 1 لَه وَأَحَسَنبوأ لدجو مهم كلق 7 
تلق تحن عكر الفلا روأ في الْأرَضٍ فانظروأ كنف كارت 
لْمَكرْبيت * (النحل: 1؟) 02 ين ا 
يفولا تن ل انثا أن تالكر ين لَه غيرد أفلا فون © ( المؤمنون: )8١ - ١‏ 
بَلِ الله عبد وكن شرت التدكرية * (الزمر: 17)»: عبارة واحدة توحيدية 
تتكرر مع جميع الأنبياء #أَعَبِدُوأ ألَّهَ ما تكم من إِلْله غيرة, 4, 
ها لتاق اله شيئ اللم هو الله الواحل الأحل. 
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وهذه الدعوة إلى التوحيد كانت مفتتح دعوة كل نبي ورسول» فكان توحيد 
الله عز وجل هو أول ما يدعون إليه؛ ولا يتجاوزونه إلى غيره من أصول 
الدين حتى يتقرر. ونجد هذا جليا ب سنة رسول الله ييه وهو يعلم صحابته 
منهج الدعوة إلى اللّه. فعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله يلد 


ىْ 


لما بعث معاذا يَف على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما اع عا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات # يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن اللّه فرض 
عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس»!'. فأمره يدي بأن لا ينتقل معهم إلى الركن الثاني 
الذي هو الصلاة حتى يقروا بالركن الأول الذي هو التوحيد فإن لم يقروا 
بالركن الأول الذي هو التوحيد فلا حاجة إلى دعوتهم إلى الأركان الأخرى, 
لأن مدار الدعوة إلى الله على التوحيدء بل إن الجهاد كان 4 سبيل إعلاء 
كلمة «لا إله إلا اللّه وتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه الواحد 
الأحد وعَنِ ابّنِ عُمَرَ أ رَسُولَ الله وي قال: 3 أن َال الثانن حت 
يَشْهَدُوا أن لا إل إلا اللّه ون محَمّذا 0 الله وَيقيمُوا الصّلاة وَيُوْتوا 
الزَّكَاةَ مَإِدًا را ذَلِكَ د مني دمَاءَهُمَ ا إلا بِحَقَ الإسَلام 


وود 


وحساب بْهُمْ على اللّم(” 


فالتوحيد هو الرؤية التي تَفَسَّر العالم. وتسفر عن أوجه العلاقة بين 
الإنسان وربه وبين الكون وسائر المخلوقات. والإنسان بمقتضى الرؤية 
التوحيدية مسؤول تجاه خالقه الذي خلقه وأوجده وقدّره وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد وعلمه ما لم يكن يعلم. ومسؤول تجاه نفسه والغاية التي 
من أجلها وجدء وسّعيه نحو بلوغهاء ومسؤول تجاه سائر المخلوقات التي 
سخرت له بما # ذلك الشمس والقمرء ومسؤولية الإنسان هذه هي التي 


ل ع سل ره 


تمكن الإنسان من الدخول 2 موكب الساجدين «ألرتر أن أله 5 2 ل 


-١‏ الحديث أخرجه مسلم 4 صحيحه(١01/1):‏ كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام: رقم (15). 

؟- الحديث أخرجه البخاري 4 صحيحه: كتاب بدء الوحيء. حديث رقم )١10(‏ .ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب 
الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. حديث رقم (178). 


.- الشح ذ وَكلنَا اي 


مف لسوت ومن في الْأَرضٍ سوقم اليم وك 


بالدوات 
وَكيْرٌ من لئاس 4 ( الحج: ).: فيكون الكون كله مسرحا لإرادة اللّه. 


)١‏ إثبات إرسال الأنبياء والرسل: 


فهم صفوة الخلق الذين اختارهم الله واصطفاهم لإبلاغ رسالاته وتوصيل 
قوله إلى عباده؛ وهم الآدلاء على الطريق الموصل إليه سبحانه؛ والعارفين به 

حق المعرفة. وهم حلقة الوصل بين عالم الغيب والشهادة. وهم الذين يسر 
الله بألسنتهم وحيه إلى عباده 8 فَإِنَّمَا يَسَرْيَهُ يلِسَانِلكت » (مريم:7), 
وتتابعَ إرسالهم عبر الزمان والمكان» ولم تخل أمة من الأمم إلا وأرسل 
فيها رسول بشيرا ونذيرا #وإن من 8 ِل خَلَا فا نَذيِرٌ 4 (فاطر: 4؟), 

وَمَآ أََسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا لكام بإِذْن انر 4 (النساء: 34). 
فللرسل دور محوري 2# حياة المجتمعات. وقد ربط سبحانه كما أشرنا ب 
مبحث سابق الإيمان به بالإيمان برسله وأنبيائه» وربط مصير الأمم التي 
بعث فيها الأنبياء والرسل باتباعهم إياهم أو عصيانهم: فإما اتباع وطاعة 
ففلاح وصلاحء وإما عصيان وطغيان فهلاك ودمارء وهذه سنة اللّه مع 
جميع أنبياته ورسله والأقوام والأمم التي بعثوا فيهاء «فلا تفلح أمة مهما 
أوتيت من الحول والطول والذكاء والوسائل: ومهما تقدم الزمان وتقدمت 
الحضارة وتنوعت الفلسفات وتغيرت الأحوال إلا باتباع النبي الذي أرسل 
إليها والحب له والانتصار لدعوته. رضيت بذلك آم أبت: وكل أمة تحاول 
أن تنال العزة والسؤدد والكرامة والقوة الحقيقية من غير هذا الطريق؛: 
معتمدة على سياستها الحكيمة: أو الانضمام إلى معسكر من المعسكرات 
القوية. فلن يكون ذلك وليس عاقبتها إلا الذل والهوان والإخفاق الذريع 
والانشقاق الداخلي والخيبة عاجلا أو آجلال!". 


-١‏ النبوة والأنبياء. مرجع سابق. ص: 19- .8١‏ بتصرف. 


ودعوة القرآن إلى اتباع الأنبياء والرسل وطاعتهم صريحة # قوله عز 
وجل: « وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إِلّا إبطلكاع بِإِذْ أله 4 ( النساء: 36). 
وهذه الطاعة ليست كطاعة أي بشر من البشرء إنها طاعة مشفوعة بحب 
كحب الله أي أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد وأقرب إلى قلبه مما 
سوامسا دما ف ذلك ماله ووتدد النحيه الذي يوقا | لى داوس التعاتن يبن 
الطاعة «لأن الطاعة الكاملة المخلصة والتخلق بأخلاق الرسول والانصباغ 
بصبغته وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس والعادات والأعراف. وبذل 
المهجة والنفس والنفيس © سبيل دعوته. لا يتأتى إلا بهذا الإجلال المنبعث 
من أعماق القلب. والحب العميق الذي يملك على الإنسان مشاعره؛ ويستولي 
على قلبه ولذلك قال سبحانه: ا ُلْ إن كان ابآؤكم وَأبسَآَوْكْم وَلِحوفكم 
وقد ترفك وأتوال اقرننوما ودر مره كسادها وسكة 


سيدا عرايتة عور د )كن سف اص اك صر 4 اجن د سس ا 
ترضونها أحبٌ إيِحكم من أللّهِ ورسوله وَجهادٍ في سيل فتريصوأ حقٌ 


75 قل عرص ودس ور صو سا 


يَأ أَلَه مرو وم لا يبوى أَلْقَوَمَ ألْمَسِقِت * (التوبة: 4؟): ولذلك 
كان الصحابة رضي اللّه عنهم من أحرص الناس على طاعته وأسرعهم 
إليها وأنشطهم فيهاء وأصبرهم عليها ولهم # ذلك القدح المعلى والنصيب 
الأوفر إلى يوم القيامة....ولذلك كله استطاعوا أن يضعوا رؤوسهم ومهجهم 
على أكفهم وراحاتهم: وهانت عليهم الحياة؛ وطابت لهم هجرة الأوطان 
هجر الإإشراة: والشياده كتسنيل اللا" ا بوهذا ميم عاتيائر الأزسارة 
مع جميع الأنبياء. فخيرة الناس 4# زمن كل رسول هم صحابته: كما يتبين 


ع و4 مي ألمة > 


5 رع تين د اين و سم عرصم 
من خلال قوله عز وجل: 3 محمد رَسولُ الله وَالَذِنَ معهه أَشِدَا عل الكفار رما 


عد 0 إد 
شع 3 كدح تت و م د لح أ لس 26 ل 2 سي ره . يري س2 
ينهم ترنهم رَكعا سج عون فَضَلا من الله وَرِضْونًا سِيمَاهُمٌ فى وحوههم من 
01 عزن عرس وج ع 
9 


أَثْر السَجودٍ دَلِكَ مكَلْهُم فى لوس وَمكَثُهرْ في الإنجيل 4. ( الفتح:9١)؛‏ وهذا حال 


-١‏ الثبوة والأنبياء. ص: /59-51: بتصرف. 


أتباع كل نبي السبق # الاستجابة والامتثال والطاعة. وكيف لا تكون هذه 
الطاعة والاستجابة لمن جاء لا يطلب أجرا ولا مالاء وانما جاء مبلغا وبشيرا 
ونذيراء ومحيطا بما لم يحيطوا به علمًا. 


والفرق واضح بين العلم النبوي والعلم البشري المكتسب. فالعلم النبوي 
هو «علم النجاة» الذي يحتاجه كل سالك لدروب الحياة أفرادًا ومجتمعات 
وأمماء علم يبين طريق السعادة # الدارين والفلاح فيهماء وطريق 
الشقاء. وما يصلح الإنسان وما يفسده.؛ ولهذا لم يكونوا يسألون الناس 
عليه أجرا فهو علم من الله عز وجل إلى عباده وإنما عليهم البلاغ؛ ونجد 
هذا المعنى حاضرا 4 دعوة الأنبياء لأثوا مم ويكاد يتكرر على 0 
جميع الأتبياء 00 َم نوج الْمَرَسَلِينَ (05) ا إِد َال طم أخوهر نوع ألا فون 


0 0 00186 21 007 ص مه 2 
'(03) إن لم رسولٌ أمِين 30 فنعو لله وأطيعون (0) وما أسْكَلَكُم كبتار 
لعل ناليد (5) 6 أَّقُوأ أنه وَلطِيعُونِ » (الشعراء: ,)١١٠١- ٠١6‏ 
5-09 عم ونه وروي 1 


عكتوا ال وبي 2 كنا لنتلك عقو ين يذ ني إلا عل مت 
لْمَكَمينَ 8 (الشعراء: +17-/7؟١) ٠‏ لوَإنريَكَ طَوالْعَرِيرٌ اليم م( كدت 
تزه 02 :6ل كركنق يع الاك دَ 9 ِف ل : 


توأ أيه 2020 صل سا سا 


لَه وَأَطِيعُونِ (06) ومآ أَسْمَزْ يو 58 1ق تان نتن > 
(الشعراء: ١٠١‏ - 50١)ءطكََبتَ‏ هَوْم لوطل الْمَرسلِينَ (0) | ذ كال هم وهم وول 
2 إن لك صنل ليث (©) تلثالة ربنون 8 وسآ أتمل عليه 
0 لق إِلَّا عل رب الْعَلَيِيت 4 (الشعراء: ٠ )134- 17١‏ كدب 
تكب تيكز لعزي( 1 5م شْمَيثٌ أل تك (2) يناكم رشو ل 2 
ل وَمَ أَسْكَلكم عليه در 0 
(الشعراء: 177 -١18)ء.‏ ليس صدقة ولا مصادفة أن ينطق الأنبياء والرسل 


بالعبارات نفسها رغم تباعدهم # الزمان والمكان إنها دعوة واحدةإلى 
تقوى الله وطاعة رسوله واتباعه؛ وكون أي رسول لا يسأل الناس أجرا وهو 
أول العاملين بما يدعو الناس إليه «ومآ أَرِبدُ أنَأَلِسَكح إِلَ مآ أَنْيَِكُم 
0 ةريد د إلا الْإصَلَمَ ما آسْتَطَعَتُ 4 (هود : 48 ): مُسوغ كاف لاتباعه كما 
ا على لنان الريجل الذي جاء من أقضى انديقة يسعي استجاية وكلبيئة 
لنداء الرسول وللحق الذي جاء به؛ فقال وهو يخاطب قومه رغبة منه أن 
00 ما أقر واستقر ف نفسه من الحق #ينقوم أَتَبِعوأ المرسييست )ا 
أكَعُوأ م لَّامَسَلكيٌ أَجَرا وَهُم مُهْتَدُونَ 4 (يس: .)5١- 7١‏ 


وهكذا نجد الأنبياء والرسل هم أهدى الناسء وأعملهم بالهدي الذي 
جاءوا به للناس؛ لأن المقصد الأعظم من إرسال الرسل هو بيان الحق من 
أجل اتباعه لتلا يكون للناس على اللّه حجة؛ فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذيرء فقد جاءهم « رسلا مُبَشَرِينَ وَمَنَذِرِنَ يندس عل لَه حب 2 
بعَدَ أَلرّسّلٍ » ( النساء: ) وقال عز وجل: « وَكُلَّ كاف 
0 له يوم الْقِمَةِ كنبا يلقن منشورًا (0) أكْرأْ كبك كف بِتَفْسِكَ الوم 
عَكَكَ حَسيبًا 09 لي لفقنها ونا كين تنيية تتنغل قإكنا م اولاز 


ل لاغ سل © دس له رار 1 وماس اس ماه 00 


وازرة وزر أخرئ وما ها معذيين حق بَعتٌ رَسُولا © (الإسراء: ؟1- .)١16‏ 


ويدخل 4# هذا القسم من أقسام الإيمان والإثبات: الإقرار برسل الله 
من الملائكة وهو من متعلقات التصديق كما أشرنا سابقاء مصداقا لقوله 
عز وجل: لاكُلْ من كات عَدُوًَا لْحبرِيلَ وَإِنَّهُ ده عَلَ َلِْكَ بِِدْنِ أل مُصَدَمًَا 
لْمَا ب يَدَيْهِ وَهدّى وَشْرَ لِلْمْؤْمِني > 7)س + عدوا وكيد 
وَرَسُْلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَكلَ فَإِرك أله عَدُوٌ يِلَكَفْرِينَ * (البقرة: لاة - 98), 
فمحبة الرسل من الملائكة وتوقيرهم هو من محبة اللّه. 


*) إثبات مؤقتية الحياة الدنياء والبقاء والخيرية للحياة الآخرة؛ 


سم ماسج ع ررك اص 2 


فقد جعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار #الَدّى حَلقَ اموت وَلَليَوةَ 
فس 00 585 5 . 
لبَلوَمٌ ني لَحَسَنُ عملا 4 (الملك: :)١‏ وجعل الموت قنطرة عبور من الدنيا 
موز دك عه سم سر ل رح ساو مه 5 
إلى الآخرة « كل تَفْين دَليِقَة ألمت ثم إَِا ريحت * (العنكبوت: 01), 
وجعل الدار الآخرة درا جزاء للعاملين: وحياة باقية لمن أحسن عملا ب 
هذه الحياة الدنيا ٍيَيْكَ الدّارُ الخْرة جلها للد لابرِيدون علو فى الْارّضٍ وله 


عضر لقعي تعر #بروهة ‏ عر 


هَسَاوًا وَالْعقِبَُ مقن 4 ( القصص: 17 ). 


والإيمان بالآخرة أساس عقيدة الأنبياء والرسل؛. ومدار دعوتهم, 
بها كانوا يبشرون ومنها ينذرون: فبّعد الآخرة حاضر لدى الأنبياء ب 
اعتقادهم كما يتجلى ذلك من خلال دعائهم وتوسلهم إلى ربهم: فهذا 
إبراهيم ته يقول: « وَالَذِىَ أَطْمعٌ أن يَمِْرَ لي حَطِدَقٍ يوم لِك (05) رب 
هت لي كما وَلحقى للحي 057 وَجْمل ل لِسَادَ صِدْقٍ في الْأِنَ 
4807 ولحل من ود جنَةِ لكو (0) وَأغْف لق إِنَهه كن من ألصَّللِنَ (125 
وا ف بيو مبعثون (20) يوم لا نَم مَالَّ ولا بوت (02) إلا منْ أقَ َيِقَب 
سَلِيمِ 4 (الشعراء: 87 - 855): ويوسف 2ه يقول: رب قَدَ ءَايسَنٍ مِنّ 


3 
2-0 


مج لست ده أءًً مج ير 2 ور ص ساسم رصح كم هه 5 ا 
الْمَلكِ وعَلمَتَن من تأودل الأْحَادِيثِ فاطِرَ السَّمئواتٍ والأرض أنت وَل ف الدت 


- 


سمه دع ينك اعء رص سكة 02 م 9 
وَالاخِرَةَ وفْنٍ مَسَّلِمًا وَأَلْحِقَن بِالضَدلِحِينَ ©# (يوسف: .)٠١١‏ مؤمن 


د 


آل فرعون يقول: # وقَالَ الى ءَامَنَ يهَوّمٍ أَتَِعُونِ أَهَدِكمٌ سََيِلَ 

م ل بجاح ١‏ دسل سه رح سس سر ل ص دس سس ا ووو سرج 2 عر خآ 

ساد هوم إِنمَاهَذِه سأيي متم وَِنَالآضِرَة ي اهسار 
ب عرء جسم 


ل 02 يخ تن 9 شك ممح ادا د أن عر -ه 
09 من عَيمِلَ سَِنَمَدٌ فلا جر إلا مثْلها وَمَنْ عَمِلَ صَيلِكًا من دحكّر 


5 سلفم وج فر و سرح 11 سر 0 ]سن وداب دامر سا٠‏ برخت ١‏ سس 7 
وَ أنفْف وهو مَوْمِب فاؤْلتيك يد خلوت الجنة يرزفون فيها بِعَير حِسَابٍ # 


(غافر: 58 - :)4١‏ وقول سحرة فرعون لما توعدهم بالعذاب إثر إيمانهم 
بالحق الذي جاء به موسى 2/ه: « فَالْوأْ ان نؤْيرَكَ عل مَاَآءَنَا من لدت 


لص مه تمر لك روح و ا 5 5 05100 يه 7 
وااذف شطرنا فافض مأ أت قاض إثنا تتضى دازو لتو الد يا 15007 إنا عامنا بويا 


يرع عر ١‏ لالد جل خب :ريست كت تبح عدا عقا. .سرتك ع ذدبى وق عدوو دعوو ءَءيه 020 رعو 
قفر لَنا حَطيانا وما أكْرضسنًا عليه من اليْحْر أله حبر وأبقن (50) نه من يأ ريه 
يض 1 تي سن يع يي سحل مك عأ هج 12 اس 

جره َلك جَهُمٌ لا يَحُوتُ فا ولا يح (50) وَمَن يي ممما قَدَ عَهِلَ ألضَِّحَتٍ 


عي 7 كوو م يلسع مجود كص دو عاعء مه اع ع وسو م ١‏ عر ابرض ل 
وليك هم الدّرحنت العيق ("]اجنت عدن تجرى من تحنها الأنمثر َدِدِينَ فيها وذالِك 


جَرَآءُ من ترك 4 (طه: 71-177): ورسول يي يقول: «اللهم إن العيش عيش 


الآخرة("2. 


وحاضر أيضا # دعوة الأنبياء لأقوامهم, فهذا شعيب ©دٍ قد جاء 
على لسانه: 9يَنْمَوم أَعْبَدُوأ ألّهَ وأَرَجُوأ يوم آلآخِرَ » (العنكبوت: ,)5١‏ 
وقول نوح طيته: «إِيّ لََافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ 4 (الأعراف: 5ه), 
وقول هود #كه: «إِيّه لَحَافُ عَككَكم عَذَّابٌَ يور عَظِيمٍ 4 (الشعراء: ؟9١),‏ 


يي سه ست 


- ابد 5 24 م 24 و اج سرجه د مر 
وقول محمد يللي مما علمه ربه: #قل إن أخاف إِنّ عَصَيِت رن عَذَاب يَوّوِ 


عَظِيوٍ 5 ( الأنعام: 6) وقوله عز وجل مخاطبا نبي الختم محمدَكِةٍ إنذارا 


لعشيرته الأقربين: « يج اَن ثل لَك د كشع شرك الحيزة لديا 
لَه وروا ودار الكفرة ون أله هد المتيكنتك دك لجا عَظِيها 4 
(الأحزاب: 8؟ - 05 ). « لَمَرَكَانَ لَك فى رسول الله سوه حسة لمن كن 


د 


يرَجوأ الله وَالْوْمالأحر وك كيرا 4 ( الأحزاب: ١؟).‏ 
فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الإيمان بالآخرة؛ فهو ركن 


من أركان الإيمان باللّه الذي خلق فسوى والذي إليه الرجعى: وهذا الإيمان 
هو الذي يضبط تصورات الإنسان للحياة والموت 4# إطار النشأتين: ويقود 


إلى الفلاح # الحياتين الأولى والأخرى 9 وَآلَذِنَ يوْصُونَ ما أنزل إليك وما أنِلٌ 
اعد عم عر عكاة > ودار اغو .عي “ع د 5 محه ادل 0 وان 
من قلِكَ ويا لخو هر يوقونَ (4) أليكَ عل هدى من يَبَهم وليك هُمْ الْمُفْيحْو »* 


عام س»ه 


(البقرة: ؛ - 0): وقوله سبحانه: #إإنَّ لَذِينَ ءَامَنُوأْ وألذب هَادوا وَالتصرَىئ 


-١‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على القتال؛ ح(854؟). 
وأخرجه مسلم 4 صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب 2 .)18١6(‏ 


َالصيدِيتَ من ام لواو الآ وَعَوِلَ صَدلِحَا كَلَهُمْ بوهم عند مَيَهِدْ 
وَلّا عَوَفُ علو وَلَاهُمْ افر 4 (البقرة ام 

فالإيمان باللّه واليوم الآخر يحل لغز الكون: ويجيب عن الأسئلة الوجودية 
(من أينة ولماذا؟ وإلى أين5): وينفي العبثية عن الخلق 8 أَفَحَيِبَثُمَ 
أَنَّمَا حَلَقنكُم عع وَأتَكُ يننا لا تحَعونَ * (المؤمنون: 5١١١)ء‏ ويربي 2 
الأثسان انحن باسؤولية الفانة يتصبودن. المصين اللا سيؤال اليه 
ودوام استحضار الموقف بين يدي اللّه. وما يترتب عليه من حساب وجزاء 
وعقاب. وهذا ما يضبط تصوره للحياة الدنيا وعمله فيهاء وقد جاءت 


الرسالات السماوية السابقة بهذه المضامين 8 أمَ لَمْ نيما فى صحُْفٍ مُوسَى 
صاصر مم 0 + ل لعا 0010 2 سه 2 عر - 
9 وَإبَرهِيمَ الى وه 20 ألَا ترد وازِرهٌ وزْر حون (50) وأن ليس للإضسنٍ ! 


ع - 


م 
7 262 سجس قر سح يس خسم أ ل ركه > مسه 
سن (50) وَأ سَعَيَهُ: سَوَى برك (ن) ثم مجرَنه الْجزاء الوق 80 وَأَنَإِلَ رَيْكَ 
المنتهيل # ( النجم: 57 - 45). 
فنتيجة الإيمان باليوم الآخرء. إذن: هي «امتزاج العلم به مع الاستعداد 
الإنسان 4# العمل وما يذره؛ وتصير الحياة الدنيا سعيا للآخرة'!'': وهذا 
ما تفتأ دافعة إلى الاجتهاد. وتصويب الأخطاء واستدراكهاء وكذا استكمال 
أوجه النقصء والتوق إلى الكمال؛ كما أنها تنأى بالإنسان عن أن يسقط 3 
العجب والغرور المؤديين إلى الطغيان « كان لضن لط 0 أن ره أستف * 
(العلق: 5 -7): ولذلك قال الله عز وجل إشارة إلى أهمية محاسبة النفس: 
«ولآ أَْيمْ التي أللوامَةٍ 4 (القيامة: 7)١‏ فالإيمان بالآخرة رادع للأقوياء 


-١‏ د. أحمد عبادي؛ مفهوم الترتيل # القرآن الكريم: ص:47؟. 


"- المرجع نفسه؛ ص: 7151 


عن الطغيان والإفساد 2 الأرض. وسند للضعفاء المستضعفين 2 الأرض 
رجاءً منهم # عدالة الله العدل يوم الحساب والجزاءء يوم لا ظلم ولا 
و ود و4 لء لوه د 


جورء يوم يقوم الناس لرب العالمين: ثم نوو كل فس مَاكْسَبت وهم لا 


يظلَمُونَ 4 ( البقرة: .)58١‏ 

والإنسان بموجب الهدى الذي ْ دعوات الأنبياء والكتب التي جاؤوا بها. 
ومهدت للوحي الخاتم؛ وجب أن يعي أن هذه الحياة الدنيا متاع؛ وأن الآخرة 
هي دار البقاء؛ ومن أجلها يعمل العاملون؛ وهذا حاضر يْ كثير من الآيات 
القرآنية التي تحض على تفضيل الآخرة وازدراء الدنيا واحتقارهاء منها 
قوله عز وجل: لثيدُوت عَرْض اليا وَللَهوْيدُ الوه عَزِيدٌ كيد » 
(الأنفال: 17): وقوله عز وجل: «أَرَضِيم يلكي لديا مرت الْأْرَةَ 
هَمَا مَتَدمُ ألَكهؤةٍ آلدّيا فى الْآخْرَةٍ إِلّا كليل 4 (التوبة:8؟) وقوله 
ل ل ل ا 
تَمْقَنُون4 ( الأنمام: 7؟): وقوله سبحانه متوعدا بني إسرائيل: « أوْلَيكَ 
ألَّذِنَ أَشْئروا الْحيؤةَ ألديًا يليو لا يحَّتُ عَنُْمْ ألَعداب ولا هُمْ حْصَرُونَ 4 


5-8 


(البقرة: +8). وقوله سبحانه: «بل رون الجيزة الثيا (2) واليرة 
حر وق 9 إِنّ هنذا لتى الشُحْفٍ الأوك (0) محف إزاهم وثرسئ » 
(الأعلى: 17 - :)١19‏ وهذه الآية تجمع ما جاء 4 الرسالات السماوية من 
إيثار الآخرة على الدنيا والسعي لها وتقر تصديق القرآن لهاء فالرسالات 
السماوية جميعا دارت بعد التوحيد على إقرار الآخرة وتأكيد الحشر 
والبعث. وما يتبع ذلك من جزاء وتواب أو عقاب؛ جنة أو نار. ففي القرآن 
الكريم؛ لا تكاد تخلو سورة من سوره . إلا بعض السور. من ذكر اليوم الآخر 
أوما يدل عليه؛ وحفل القرآن الكريم بالاستدلال على اليوم الآخر والتمثيل 
له بالظواهر الكونية المشاهدة: فثلث القرآن أو ربعه هو تأكيد ليوم البعث. 


والإيمان باليوم الآخرك+ القرآن الكريم شرط # الانتفاع بالدين وبالقرآن 


الحكيم ل وَإدَا فرت لمان جا يتك وي أ لا يمون بالآَضْرَة حِجَابا 
مَسَتُورَا © (الإسراء: 0؛). 

هذه بعض تجليات التصديق فيما يخص أركان الإيمان التي تجمعها بداية 
سورة البقرة ونهايتها © قوله عز وجل: # اَن يوْمُونَ بلعب وَيعمُونَ الصَّلة َع 
نهم يفِفُونَ 4 ( البقرة: ")؛ وقوله سبحانه يذ ختام السورة: لإءَامَنَ السُولُ 
يما ْلَه ين ييه لمن كل عام يمه َمكوكيو. َكب شيو لَاميينُ 


أ ود داس بي ج م بره سَّ رهسا ء رصط 0 م 20 
بترت أحد من رسو وَفَالَوأْ سيعنا وأطعنا غفرائلك رَيّنا وَإِيْيك الْمَصِيرٌ »4 


(البقرة: 6 ) فقد امتتحت السورة بالإيمان الجامع, واختتمت بالإيمان 
الجامع؛ وما بين البداية والنهاية تفصيل لقضايا الإيمان الجامع. 


:) أركان الدين والتشريع والأخلاق: 
أن الأنبياء جميعا أمروا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصوم؛ والحج 
وأمروا أقوامهم بذلك وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه الآركان: 


إن عبادة الله عز وجل أمر توحيدي بين البشر والجن جميعا مصداقا 

سسا مدخ ع 176 سناع .سس اك يمه 0000 35 

لقوله عز وجل: لاوما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضى إلا ليذو 00 مآ ربد متهم مّن رذق 
0000 


وَمَا أَريدٌ أن يُطعِمُونٍ > (الذاريات: 01 - 017): وهو أمر توحيدي بين جميع 
5 رسك ع سه عو 3 و 
الرسل والانبياء عليهم السلام #وما أَرُسَلنا من قبيلك من رَسُولٍ إلافيى 


ل سم سس دسم 


أتباع الرسل والرسالات السماوية #قُلٌ يَتاهْلَ الْككبٍ تَعَالَوَا ِل حكلمق سوام 


بَْتَمَا وَيتََكْ ألا َبْدَ إلا لَه وكا مْتْرِكَ يوء هَيِكًا 4 (آل عمران: 14): 
ومن مظاهر عبادة الله الأساسية ما يلى: 


-١‏ الصلاة, جاء الأمر بإقامة الصلاة 4# جميع الرسالات السماوية, 
فلقد ورد على لسان عيسى كيه 2 قوله تعالى: #وَأَوْصن بالصَّلوْةِ وزكر 


مَادْمَتٌ حَيّا 4 (مريم: ١")؛‏ وقوله عز وجل مخاطبا موسى 2كه: « إن أنا 
أنه لد إِلَهَ إل أنا مَاَمَيْدَق وأقير أَلصَكَرةَ لإكرى 4 (طه: :)١4‏ ولقمان إذ 


يعظ ابنه: 8 يَبَقَّ أقِر الصَكلوة وأمر بالمعروفٍ وَأنهَ عن لكر وَأَصَيرٌ عل مآ 
صَابَكَ » (لقمان: :)١7‏ وقوله عز وجل على لسان إبراهيم كه #رَبَنآ إن 
سكت من ديق يواد بر ذى رع عند يك لمعم ريا ليقيمُوأ ألصّكرة » 
(إبراهيم:02؟): ودعاؤه يتاه #رَبّ ابعل مقيم الصَّلْرِةَ ومن دَرَيّقٍ 
رَيََا وَتَقََلٌ ذعآء » (إبراهيم: ):٠١‏ قله تعالى ب حق ذرية 
ا 0-3 ينال سق 0 ودج اديت 


عن انض يي خم لخن ها اد 3 0 وح سروم 


وَحَعَلَتَهُمٌ أنه تهدور تر وأوحيتا لبهم فِحَلَ الخيراتٍ وَإِقَامَ 
لصََلَرْوَ * (الأنبياء: ؟7 -78), وقوله سبحانه مخاطبا نبي الختم ظَلل 
3 غير.ي موضع: وَأ الصاو بت كت الصّكلؤة سَنْع عن الْفَحْشَ 
السك ورك أل لكر ع بر وَأنَّهُ يَعَلَدُ مَا صَصَنَعْوَنَ »* (العنكبوت: 45) 
ٍِ تأت مالقككوء عرق لتر ناد » (هود 0 « أَعِ ِأاصَكوة لِدُوكِ 
الشنين إل سق جل * (الإسراء: 78). بل إن إقامة الصلاة جاءت صفة 
ماازمة العومتينة كثير من الآيات منها قوله عز وجل: ل قُل لِعِبَادىَ الذي 
َامَنُواْ يقِيمُوأ آلصَّكَرة 4 (إبراهيم: ١؟)‏ وقوله سبحانه ف الَدِنَ ومْنونَ يلْيَبِ 
يمون الصّلوةَ وا رهم يفِفُونَ © (البقرة: ؟): إلا أن كيفية أدائها وأوقاتها 
وعددها اختلفت وتدرّجت نحو مدارج الاكتمال من أمة إلى أخرى'''؛ لتكتمل 
مظاهرها مع مجيء الرسول المبشر به أحمد يك حيث استقرت على الكيفية 
التي أداها بها يَئِيةِ بالمسجد الأقصى ليلة الإسراء إماما للأنبياء جميعاء 


والبشرية جمعاء من بعدهم فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»!'هيئة, وزمانا ومكانا مصدافقا لقوله عر وجل: #ليِوَم 

١‏ - لم يذكر القرءان الكريم صورة للصلاة: إلا أنه ذكر .ع غير ما موضع بعض أركانها كالركوع والسجود 
القيام؛ وبعض الأوقات كدلوك الشمس وغسق الليل وأطراف النهارء انظر الآيات: ( البقرة7؟170/4: الحج 
/ا//”” المرسلات48: آل عمران: ؟؛ :ص ؛1. المائدة 00 التوبة »١١7‏ الفتح 59) . 


؟- أخرجه البخاري# صحيحه: كتاب الآذان؛. حديث رقم0945. 


ٍِ 3 
عل ةدج و سيره غ معء و رسع .ددر اه و عسشع مول ددا جر ميم مج عار 
أكملث لكم دينكم وَأَمَمَتَ عا نِعَمَت وَرَضِيِتَ لكم الإسَلمَ ديا فَمْنِ آَضَْطرَ 


مهاستس عرب ...لع 3 202 مير برعو ي ‏ همي 
في مخيصة عير مَتَجَانِفٍ لِإِنْم فَإِنَ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ * (المائدة: ؟). 


و عد لبا 


؟- الزكاة. ارتبط الأمر بإيتاء الزكاة © جل مواضعه 4# القرآن الكريم 
بامكقاء قلاكة مواضدا"؟ ب بالآين ياقاية الصبلاة طن تاقوا كاتا 
الكو وَدَاَا ألكرءً وخْونْكُم فى آَليين وَمْفَصَلُ ليت لِمَوْوِ يَعَلَمُونَ » 
(التوبة: :)١١‏ فكما أن الصلاة هى تقديم جزء من الوقت للّه تعالى نعيده 
فيه؛ فكذلك الزكاة هي تقديم جزء من المال للّه تعالى؛ والهدف من الصلاة 
والزكاة هو التطهيرء تطهير الوقت وتطهير المال» وهما معا تزكية للنفس 2 
علاقتها مع الله وتقوية روابطها به. ثم 2 علاقتها بالعباد وحفظ البنيان 
الاجتماعي والعاطفي وتماسكهما. 

وجاءت الايات لتبين أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من قوام الدين 
اللحتيهه الشائصن لوديا دف الاوك لبوا ل لتثثرا أ قفي ان بخ 
وَيِْمُوأ لصَلَه وَيُووا لكر وََلِكَ بن القَيَمَةِ 4 (البينة:ه): كما اعتبرت 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة علامة 4 دخول الدين الذي ارتضاه اللّه لعباده 
المخلصين؛ وعاصما لدمائهم ومانعا من محاربتهم. 

وجاء الأمر بالزكاة. كما بالصلاة. 4# الرسالات السماوية السابقة: 
نجد ذلك # قوله عز وجل حكاية عن ذرية إبراهيم #كه: «وَأَوْسم 
لهم يِمَلَ الْحَيْرْتِ وَإِقَامَ الصَّلَرةَ مَإِيسَآهَ كوو 4 (الأنبياء: ,)7١‏ 
وقوله تعالى على لسان عيسى عَيكه وهو لم يزل 2# المهد بعد صبيا: 
#وأوصق أصَلَةٍ وَأَلرَكَوْةَ مَا دُمَتُ حا 4 (مريم: :)١١‏ وقوله تعالى 
مخاطبا زوجات نبي الختم يلله: «وأَقِمَنَ اَلصَلَرة وكايت الرَكَرة » 
(الأحزاب: 7؟): وقوله عز وجل مبينا فلاح المومنين: امد أَقلمَ الْمؤْميُونَ 


و- 
0007 


ا هم في صَلاوم حش 87 وَلدنَ هُمْ عن الو مُغْرسُوس (5) 
م يم هم عن للعو مجر 


.7 /الروم 5؟/ قصلت‎ ١107 الأعراف.‎ -١ 


رمه > ير 


والذِين هم للرَّكُووَ مََعِنُونَ » ( المؤمنون: ,.)5-١‏ وقوله تعالى حكاية 
عن بتي إسرائيل: < وَإِدْ أَحَذْنًا ميكدق توه ]> تيل 8 فتدى نَّ إِلا الله 
وَيالوَِدبنِ إِحسانًا وَذْى ألْفْرَقَ الك وَالْمتكين وَقولوا للنّا 0 


مح 5 


5 


اشوا المكلرة وَاقا تبكر وق إل قي ين وأ 
مُعرضُورت #* (البقرة: ”487) د الصلاة وايتاء الزكاة م 
ملازمتان للمومنين كل المومنين 4# سائر الأآزمنة: وجميع الأمكنة. 
وجاءا 4 هذه الآية الأخيرة من بنود الميثاق الذي أخذه اللّه على عباده 
من بني إسرائيل. 

*- الصيام: يقول الله سم تنزيله: ١‏ يَأيْهَا لين اموا 
يب عَبك ليام كنا يب عل اليرت ون لِك للم تَنَثَ » 
(البقرة:؟18١):‏ فالخطاب #2 هذه الآية لمؤمني أمة محمدكك. يبين أن 
فريضة الصوم ليست خاصة بهم وحدهم وليست بالجديدة ولا الحديثة, 
وإنما كتبت على المؤمنين من قبلهم +والحنوة منهما هوقريظة ومنه ها هو 
تطوع كما يتجلى بذ قوله عز وجل: لهَمَن تَطوَعَ حرا فهو حي لَه وَآن مَسُومُوأ 
عي لسع دقش َعَلَمُونَ © ( البقرة: :164) :ول حديك ابن غباس رضي 
الله عَنَهُماء قَالَ: د م لبك اكَدينَة هَرَأَى الود انَصَوم يوم ورا 
فَقَالَ ما هَذَا؟ كَالو) هَذَا يَوْمُ صَالحٌء هذا يوم تج الله بني إِسرَائِيل 
من 0 تظزابة تركين كان هاا اخ بمُوسَى نكم قصانة وان 
بصيّامه! ''. وربط الصوم 4# كتاب الله بالصدقة وحفظ الفرج والعكوف 
المساجد. فالصوم تربية للنفس وكبح للشهوات. وكل الأمور التي تزكي 
النفس من ذكر وصلاة وقيام وصيام وزكاة جاءت ثابتة 4 الرسالات 
السماوية يصدق بعضها بعضا. 


-١‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه كتاب الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء؛ رقم .٠٠١4‏ ومسلم ب 
صحيحه: كتاب الصيام. باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم ١؟١١١.‏ 


4- الحج؛ يختلف الحج عن سائر العبادات لارتباطه بمكان وزمان 
معينين لا يقبل # غيرهماء بخلاف العبادات الأخرى التي يمكن للمؤمن 
أن يؤديها أينما كان وأينما حل وارتحل. الحج له مكان مخصوص: إنه بكة 
المكرمة وبالضبط بيت الله الكعبة المشرفة وما حولهاء فهذا البيت العتيق 
يشد الناس ويجذبهم إليه من جميع أنحاء المعمورء إلى هذا البيت تتوحد 
وجهة الناس وقبلتهم: وفيه تتوحد عبادتهم لله 4 وقت واحد وزمن واحد. 
يجتمع فيه الناس من كل حدب وصوب. ومن كل الأجناس والألوان والأعمار 
رجالا ونساء. شيبا وشبابا لم تثنهم لا تجارة ولا بيع عن تلبية النداء الذي 

يمتد زمنه إلى إبراهيم يمه لما خاطبه ربه قائلا: ٠‏ لوَإذ بوتا م2 
522 ليت أ لامر لك ى مَيِعَا وَطْهَرْ نطف وفيت 
صصح ألشجمُو وَلَدنْف ليان يلي يأ 1 
ا ع2 َع عدبي 5 لَسهَدُوأ متهم لَهُمْ ويحكنا أن 
أك تتاتي ع نا فم جا يوست الأ اي اللو 
يي ا 
بالتدك المويق # (الحج: ممسير سي الناس للناس كل 
الناس: ليحجوا إلى أول بيت وضع للعالمين 9 إنَّ أَمَلَ بيت وْضِعَ للا للَِى 
بك باو وطتى [لغليبن (15 ْدِ إيلثا يت نَكَامُ رسيم وص د كله كن 
3 ِل عَلَ الاين حِخ الْبِدتِ مَنِ أسْتَطاع إِلَهْ مبييلاً وم كَفْرٌ فَإنَّ الله ع 
عن الْعَلَمِينَ» (آل عمران: 57 - 97), فهذه الآية الأخيرة تبين الارتباط 
الوثيق بين حج بيت الله الحرام وبين التوحيد؛ فالحج جمع للناس بعد تفرقة 
وتذكير لهم بوحدتهم ووحدة قبلتهم للّه سبحانه. ضفي هذه الآية يعلن اللّه 
عز وجل الكعبة محورا للهدى العالمي؛ ومركزا لبركات الله المادية والمعنوية, 
فاتجاه المسلمين إليها من كل فج عميق إنما هو باعتبارها أول مركز للتوحيد 
والهدى. فكل الناس جاءوا ليذكروا الله وحده لا شريك له. ولينخرطوا 


00 


0 البق » 7 (الحج: 0 50 الذي يكون ل 
انسجام تام مع حركة الكون ودورانه حول مركزه؛ فالكل ينجذب نحو هذه 


النقطة ويدور حولها ‏ حركة معاكسة لعقارب الساعة. 


ويتجلى. التصبديق أيضا :فق عض التشريعات التي جاءت بها الرسالات 
السماوية نذكر منها: 


ف تريمة امياد كي العفال على اللويتين بط سبيل الله كنا عن 
عليهم الصيام والصلاة والزكاة والحجء فهي فريضة الأمة تجب على 
كل القادرين كل بإمكاناته البدنية والمالية لنصرة دين الله والدفاع عن 
المستضعفين #2 الأرض وحمايتهم: والقتال هو صراع وتدافع بين مؤمني اللّه 
ومؤمني الشيطان/ الطاغوت. فهو معركة دائمة إلى يوم القيامة بين دائرة 
الكفر ودائرة الإيمان: بين حضارة الرحمن وحضارة الشيطان/ الطاغوت, 
بين قوى الشر والبغي والضلال والانحراف والطفيان؛ وبين الإيمان والخير 
والحق والسلام #ْ دعوة الأنبياء وأتباعهم ممن حمل رسالة التوحيد؛ ودعا 
إلى العدل والرحمة والمساواة # ظل الإيمان باللّه الواحد الأحد والعبودية 
للانسانه كدف 


والمتتبع لمسيرة الأنبياء # تاريخ البشرية؛ يرصد معاناة الأنبياء وأتباعهم 
وجهادهم لقوى الظلم والطغيان رصعودهم 4 مواجهتهاء يقول الله عز 
وجل: # وكين ين بي فلحل مه بيو كد كير هما وَهَنُوأ لمآ مآ سام في سل 
وَمَاصَعَفُواوما م واد يحب َلصَّدبِرِيَ 2 وَمَاكَانَ قَوَلَهُمَ إلا أن كَالَّوا ينا 


صمح م 20 66 جح عر ل حت جا بغر دج بس 


أعفر لَنَا ذنوينا وَإِدَ سْرَاَنَا ف مرا وتيت أَقَدَاممَا وَأَنضْرَهًا عَلَ الْمَوّوِ الْحكَلفرِيَ * 
(آل عمران: :)١57- ١547‏ وقوله سبحانه: «وَكدَلِكَ جعَلنا لحل بي عدوا ين 
ألْمجَرمِين و برَبلَك هَادِياوَتصِيرًا 4 ( الفرقان:١؟)‏ ؛ وقوله تعالى: ضير 


كنا ص ونوا لعزم بي ألرسْلٍ ولا سَنَْصيل َم كأ عيرق مَا دوت كر 
توا سَاعَ ين هايم ل هك إِلَّا لقو الْقسِعُونَ 4 (الأحقاف: 5؟). 

وجاءت الدعوة إلى القتال والجهاد والترغيب فيه والحظ عليه 2# آيات 
كثيرة من القرآن الكريم مبشرة المجاهدين والمقاتلين 4 سبيل الله ومتوعدة 
الناكلين عنه: ممتدة يهده الدعوة إلى كتب التوراة والادجيل: من ذلك قوله 
هانى :وز انه أقكف ررضت القزريبرت فشو رانك يلت ته البضنة 
كوورك فق تيبل اق يتنو تاتتلوت وعدا عقو كذ نل . ارده 
وَالاضصل وَالشرءَان ومن أزقل يعقدود ورت أل كلشكنق را ينيك ألذِى 
ايحم يه ودَلِلَك هْوَ لور الْمَظِيمٌ 4 ( التوبة: ١١1)؛‏ وقوله تعالى على لسان 
موسى يت وهو يخاطب قومه ويحضهم على مقاتلة الجبارين: #8 ينْمَوُمِ 
دْخْلُوا اديص الْمَقَدّسََ لَىكََب الله لَك ولا زوأ عل تارف مََنقيأ تيسن 
(5) فَالُوأْ ومو إِنَّ يها هَومَا جَبَانَ وَإِنَا آن نَّدَحْلَهَا حَقٌّ يحْرجُوأ نهنا كن 
#2 


و ره 


7 ا ع عر ع م3 ل سما بر خض رط 
يحْرَجُوأ سنا كَإِنا دخِلُوت 150 فَالَ رَجَلَانِ من ألدنَ يخافوت أَنْعمَ مه 
م ص بيرع 5ه رس 0200 -ه 2 سسا رتاس مي سس سل سم 
عَليسِمَا أَدَخْلُوا علوم لباب فَِإِذا د حلتموه فَإِنَّكُمْ عَِلبُونَ وَعَلَ الله فكوا إن 
و 2 0 6 ل اح 2ج ود سل ودح 2ه و . ته طح سه 
كُتَر مُؤْمِنِينَ (50 قَالُوأ يمُوم نا آن تَدَحْلَهَآ بدا ما دَامُوأ فيه كأَدَمَبَ 
< 1 0 0 00 0 الو يي ا لم ا و 
أنتَ وَرَيك فَفَدْيَكة إِنّا مهما مَعِدُورت 20 فَالَ رب إِنْ ك5 أَمَلِكُ إِلّا تقسى 
ذإ 


وَأحى فَأفْرفٌ بِيْسَنَا وَبَبَِ اَلْقَوَوِ آَلْمَتسِقِينَ 4 (المائدة: ١١‏ - 0؟)؛ وقوله تعالى 
حكاية عن بني إسرائيل من بعد موسى وطلبهم للقتال # سبيل اللّه بعد 
أن أخرجوا من ديارهم فلما كتب عليهم القتال تولوا (الآيات 47؟370-5) . 

ومهما كانت قوى الظلم والطفيان؛ ومهما قل زاد الفئة المؤمنة المقاتلة 
سبيل الله إلا وكان النصر حليف المؤمنين. فالجهاد والقتال ‏ سبيل 
الله لا اعتبار فيه للمقاييس المادية البشرية وإنما تتداخل فيه قوى الغيب 
مع قوى الشهادة. ففرض الجهاد والقتال على المومنين هو ابتلاء وامتحان 


أولا لإيمانهم وثباتهم حتى تنمو الطاقات المؤمنة؛ وثانيا هو ضروري لمحو 
الظواهر الفاسدة من المجتمعات البشرية والحيلولة دون سيطرة الشر 
والباطل وخمود الحق وضياعه. وإلا فإن الله عز وجل لا يؤوده حفظ 
السموات والأرض وما بينهما فهو سبحانه قادر على أن يحفظهما بقدرته 
وهو العلي على كل قدرة والعظيم ذو الجبروت والسلطان المطلق؛ وهو الحي 
الباقي البقاء المطلق. 

والدعوة إلى القفال وميا شرق القفر وانظفياة: ليت لأكراء القاس 
على الإيمان والدخول ا دين الله ف طَأنَّهُ ون ارت ءَامَنوا يخَرجهُم من 
الظُلُمت إل الور الي كا ل ِيَآوُهُمُ الطَدعُوتٌ خرش كي ين الور 
إل الظلكت أزقيلك بعرت ألما رخ وتاكراورت * (البقرة: 501), 
فلا إكراه 4 الدين قد تبين الرشد من الغيء؛ وتبينت سبل الهدى والسلام 
من سبل الشيطانء قد اكتمل الدين واستوى صراط رب العالمين فمن اهتدى 
اتخذ إلى ربه سبيلاء ومن ضل اتخذ الشيطان وليا وخليلاء وإنما فرض 
لرفع الظلم ونصرة المستضعفين 2# الأرضء وإحقاق الحق وتحرير الدعوة 
إلى الله وإعلاء كلمته 

والجهاد لا يكون دائما بالسلاح: فلنا 4 إبراهيم 2ك نموذج المجاهد 
كا سبيل إنحقاق اندو يراكيات الفرحيد والسجة واتتيج العقلق السايفيية: 
فالأصل # الدعوة إلى الله أن تكون بالحكمة والموعظة والجدال بالتي 
أحسن مصداقا لقول لله مز وجل: 9 آم مَك ََكة مط 
امد ةَ محر لْهُم ِل ف[ ل إِنَّ ريك هو و أمارَيمن صَنعن يله 
وَهْرَ أَعَلَمُ َأَلْمْهَسَينَ 4 (النحل: 10). ولا يكون اللجوء إلى القتال إلا بخ 
حالة الاعتداء والظلم: *أَوْنَ لين ينكلو بِأنَّهُم نلك يذ إن ع1 
ْرِمِدْ قير » 0 ليد ٠‏ «وَفَمِنُوأْ فى سيل له لين يِعَعويةُ و1 


2 و سلسم 71 اح 2 سف مه 


متدرا رك أنه لا كرك َلْمُمَدَربت * (البقرة: :)16١‏ #وَإن أحد من 


المشركير» نت التتكائك ال وه حَقَّ يَسَمَمَ كلم ألو كه رمه مأمتد دَِكَ يأكجم كر وم 
لَاِيمَلَمُوت 4 (التوبة: 1): فقد جاء كتاب الختم بمبادئ وأخلاق 0 
شريعة الجهاد وتضبطه. وجمع نبي الختم يَيِّ بين الضربين من الجهاد. 
فكان يَئِةِ مقاتلا حيث أمر الله بذلك. وداعيا إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وخير مجادل للمخالفين كما علمه رب العالمين. 

1- فيما يخص التشريعات الاجتماعية؛ وخاصة فيما يخص النكاح نص 
الله عز وجل على مجموعة من النساء المحرمات حفاظا على التماسك 
الأسري وصونا لأواصر القرابة الرحمية #وَلَا تَكِحوأْ مَانَكُمَ بكم 

عر النستاء ا فَصِمَدٌ وَمَقّتَّاوَ نا ني 5 


وداج شك ع 7 2 27 مه أ ل 0 
ّمت عَم أ و يتَافكُم و نحكم وعملتكم لكام 


وَينَاتُ 0 وَيَاتُ الأ وَأُمَهَدكُ 1 لق أرَصَعَتخ وَكَمَوْْسكُم 

رَصَعَةٍ ات ا وَرَبِتِِبْحكُمْ لق في جور سكم 
0 0 ع د له ب وم 
ا" 0 لد >2 من أصكك مي ق يي تجمعوا 


ال 0 ا 60 


1 


ف 
هو- وعد 

7# سر سر اوراس ص سس سم .| للا له سس حت 2 2 

وَاَلْمَحَصَمَنتٌ من اليس إلا مَامَلَكتٌ نكم كتب أله د سل لكم ما 

رصم مام يج سد دعو 1 © 


نكن ولخ تبسن زتهي كالمل 
تين متَاههنَ أ جك ويس وكا كع عَل نمازتم .ربد 
ايسور 1ككة عيقاعية واارس ل متت بك لول لمعك 
البحضكني التؤوكتت ين كا ملكت يكم : 0 
ا يليك ب خُ ا 000 هن بِإِذْنِ أَهّلهنَ وََاُوشرك َوه 
6 5 و ا ولا مكيخْراتك َحَدَانِ فد أ إن 
تر بتكم كحك ميعز 7 نصثُ م ع المْخصكب مري الْمَدَابٍِ ذَلِكَ لِمَنّ 
كيج التتقايكة وآ قروا 116 10 واقدطارة كيف قر 1 


1 2021 ره عوابدب عد لسار 0 مش 2و 6 
لفن كك توبك هه شت ادق ين تيحكة ووب 18 2 
م د 

22 2 ا وى دو لد دي ووه مهس 
حكيم (0) وَأَلَهُ رُيِدُ أن توب علتِحكم وَبرِيد الذس يِتَيِعونَ ألشَّبَوتِ 
يوه 


الم (النساء: 55 -07؟), ووكوله عق وجل ينه بختام هذه 
الآيات لَه بين ل وَمدِيَحكم سكن أردة من بكم »4 
يؤكد على 5 هذه لي السماوية ليست بالحديثة وإنما هي من قوانين 
الاجتماع البشري الموافقة للفطرة السليمة:؛ وأنها كان معمولا بها فيما سبق 
من الأمم. 
- التشريعات الرئيسة والخالدة: والتي لا تختص بشريعة دون أخرى 
ولا بملة دون أخرىء بل هي مما شرع الله لأنبيائه ومن ثم لسائر عباده 
بالتبع والتي تجسد وحدة الدين الذي جاء به الرسل عليهم السلام جميعا 
كما يتجلى ذلك © قوله عز وجل: (شنع لكم ون لذن مَا وك بد وا 
الدع وبآ ِليَكَ ََ 0 7 ابم ومُوس وعيموج أن أَقِموأ ألدبنَ ولا 
عرفو فيه 0 مَا نَدَعُوَهُمَ إِلِتَدِ أَنَّهُ يَتبَىَ إِليّهِ من يَقَهُ 
وتوت كه من سه ١١‏ ). وإذا تتبعنا ك4 القرآن الكريم 
هذا الذي وصى الله به أنبياءه . أو ما يسمى بالوصايا العشر. سنجده 
«قدموه» مجملا ‏ ثلاثة مواقع؛ الأول سورة الأنعام وهوقوله تعالى: #قُلّ 
تالكا أتوعاعي رتسظة قحك الا واد مم 
وه 0 


وَلَا تَقَدُنُوَا أوْلَدَكُم يَِنْ إِمَلقَ تن روسكم وإقتاه لم 
اا م م لي > َم أله 


5 
ا 
| 


2 وه صء عرس سل روخ جم سر عد را سو 
ل كبر ا أَلْقِسَطِ يد فت 
5 8 
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5 0 عد 2 ع م م عبت خبرصو تنن عبتو 
0 ديل 2 مَسَدَقِيمَا فته تَبِعُوم ولا تَذْبِعو ١‏ 7 ل فرق 
3 عن ميرلا كلك وَصَكْ بد. قلس تنَدوْد (2) مو َتنا مر 


27 و تسرلاة 021 

ا ألزى أحسن وَتَمْصِيلا نيلا لكل يو وَهُدَى يمه عله بآ 

دس اج 5 7 52 5 06 5 4 53 

َيه يُؤمُِونَ 09 وَعَذَا كنب 1 نه مارك انعو وَأتَهُوأ أ لعلّم حو 
57 7 برسم ى مع - برسم سه سسحت 

( أن تَقُولُوأ إسّمآ أل كنب عَلَّ طَآبِمَتَينِ من قَبَِنَا وَإن كُنَآ عن دِرَاسَمهِمَ 


6 كسم ع أ 0 0 واج ددم رسم 
كفيس (210 أو تَعُولُوأ لو أمآ أل عَلدِمَا علدنا الكتب لكا أهدئ ينم فَقَدَ 2 كم 


3 اتحكع وونق وتققة 15 للش يك نب كَايدت الله وَصَدَفَ 
مستت كي يَضَدِفوهَ عَنّ يننا منود الْعَدَاب يما كنوَاْ. يصيون اهل 
طون إل أن قاقر التقيكة اردان رك ان قات تش انه ت يمأ بل 
ايت رَيْكَ لا ينع فسا ينها لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أَوْكُسَبَتَ فتإيمكتها حَيْرا فل 
التيليا إكا تتولزرة 8ن اَن موا ويب وا نكا لست من في عو نما 
أمرْهُمَ إِلَ لَه ثم مييَعهُم جَاكَانوا بتعوة (0س ج1 ِأَلْسََةَ قله عَمْر أَمَكَالِها 


ومن جآ بِأَلسحَةٍ لا رك إلا لها وهم لا يلمت (00) قل إن هدَفِ مق[ 
مكيل مشكقييق وفنا قله رهم نذا وما كان ين النقركية 8 فل إن 
صَلاقِ وَشْدَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِنَّو رب الْعلِمِينَ (59 لا شَرِيكَ دم لكا 
وَل يلين اقل عر اذه أو ربا مفو وت كل كَنءٍ ول فكيت ككل تنين فين إ 

7 


0 2-4 ع عي 3 
ع وَل نرّرَ وَازدَه وِزْرَ أَخَْئْ م جك تدك يِمَاهُتُمُ فيه 


200 حَنَقَ عر 
ه َهَْأى جَمَككُم ل 2 م 


ري قن لكاي ركد َعَقُورُ َحمْمْ 4 (الأنعام: ١١١‏ - 179), 
00 اشتمل عليه الموقع الثاني 4 سورة الأعراف 4# قوله تعالى: ا يب 


دم لا يفِدَعسكُمْ شط كنآ حرج أَبْوَيم ين الْجَنَةِ ينِعٌ عَنَهُمَا لِيَاسَهُمَا 
- مر ست أ هو لل سثا اعرد 5 عرودوة اا 0 
ردهي سوءتهما َه رن هو وله + 3 مِنّ حَيثْ لا تروثهم إِنَا جَعَلْنَا الشَْطِينَ 


2 070 6 


َوَلَه لِلَدَ ل يوم © إن َأ الوا كه د ادك مره 


ءوس و 


َلسَّينْطِينَ وَلْيَآءَ مِن د دون نَ للد 4 وحسبورت ا مهدر (5) # يب ادم 


وام اسهه رالرظه لاح عم قعرواة 0000 و م2 
حُدُوأْ زِيكَك عِندَ مآ مسجل وحكاوا وأشْربوأ ولا رفوا إن لابحِبا لْمِسَرِفِينَ 
وه لاء دول 0118 أ م لطت ع 0 عو َّ > لسعو 
قل من حر آم أ أَحَحَ ليتادو. ا لطبت من لق فل وى لذ بن ءامنوأ في 
سل ممح 2 ا عمو سا ساس بر ميس داو 2 ود م 
الحؤة الذي خَالِصَة يوم الْقِيمَةَ كنالِك نمَصل الأيتٍ لِقَوَمٍ يَعَلمُونَ 
0 36 -ه عي :عبان تر ج- دمخس ءا 2 ألْحَقَ عء عه مي 
2 ما لفولجيش 220 نَّ وَالِإمُ والبى بعَير لَحَقّ وأن تُشَرووا أله 


ما ل وَل بو سَلْطدنا وأ نتروا عل أل كال لوه 4 (الأعراف: لا عم 
والسلام؛ نجده ف سورة الإسراء © قوله تعالى: « موي26 


دسو وم ار د واس 2 د رآ تأت هين م - 2 5 
فتشدد مَدَموكًا دولا [8) #ه وك ويك ألا هيدنا التإاة ووالودن لشمنكا 
نا يِلَتَنّ عِنِدَكَ الحكبر أحدهما 0 5لا تَدُ 


سو م 4ك 


َل لَهُمَا ولا حكَرِيمًا (5) وض لَه ل من الرحمدٌ وقل رب 
هماه وياد سيو (8) وبي يناد يك 20 
0 لوبت عَفُورا ((ه وَءَاتٍ ذا لَه فرق 17 ُ ال وَآبنَ أَلسَّسِلٍ ولا 


و سح 1 و- 526 4 208 ا 2 0 ل 2 
بِذر تبزيرا إن الْمَذرنَ كاتو !و 'ن. ١‏ ب وَكَانَ أَلشَيَطننُ ريه 5 
ود ساي دحوو .7 مي واءع 
(5) وَلِمَا صن عنم أيقاة زب يد هه كلد أذ 15 ب 89 
ل < اعلا م لويرم 


ولا َعَلٌ يدك مَعَلُولدَ إل تك وله متيس فل أل أبسط قاشعل ملو مَلُومًا صحْسُورًا 4 
(الإسراء: ؟5 -59). 


0 
ئءً-- 
عب 
00 


وهذا الذي أوحى به اللّه إلى رسوله الخاتم يكب هو موافق لما وصى به اللّه 
الرسل من قبل عليهم السلام وتماما على الذي أنزلء فالشرك باللّه بكل 
أنواعه؛ وترك الإحسان بالوالدين وقتل الأولاد خشية الفقرء وإتيان الفواحش 
وقتل النفس دونما جواز شرعيء والتصرف ي مال اليتامى: والتطفيف 
الميزان وبخس الناس أشياءهم: وعدم رعاية العدل # التعامل؛ وعدم 
العدالة 4 القول؛ كالشهادة وأمثالهاء وعدم الوفاء بالعهد؛ فهذه المحرمات 
حرمها جميع الرسل. إلا أن الإضافة التي جاء بها نبي الختم هو «الميزان» 


فطاعة الوالدين مثلا واجبة ولكن بميزان # وَإِن ََْهَدَاكَ عَلكَ أن شرك 
ما َس لَك يو عِلْمُ قلا تطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوكًا 4 (لقمان: ,)١5‏ 
والقصاص مشروع ولكن بميزان #ومن فيل مَظَلُومًا فَقَدَ َعَلنا لولِيوء سُلْطنمًا 
ال كرفت ف الكثل إكتكان تتشريا 4 (الانسراة :287 أمر سيساتة 
بالإنفاق ‏ سبيله وأمر بالإحسان ولكن بميزان 8« وَلَا يَحعَلُ يَدَكَ مَعَلُولَةَ إل 


وق عد دم موه 


عنْقِكَ ولا مهسا كل الَْسَطِ فَتَفَعدَ مَنُومًا حْسُورًا 4 (الإسراء: 5؟). 

والقرآن إذ يذكر بهذه المحرّمات العامّة التي أعلنتها جميع الشرائع 
ويصدقها ويهيمن عليهاء يرد بذلك على الذين وضعوا من عند أنفسهم 
نظاما تحريميا واعتبروه شريعة لهم من اللّه. 

واجتناب هذه المحرمات والامتثال لأوامر الله والانضباط للآداب العامة 
التي جاءت بها جميع الرسالات السماوية هو اتباع لصراط الله المستقيم 
الذي دعا عباده إليه ليتبعوه وأن لا يتبعوا السبل . سبل الشيطان/ الطاغوت ‏ 
فتفرقهم عن سبيل الله الذي أرسل رسله أدلاء عليه. والأمم التي نكبت عن 
هذا الصراطء وظنت أنها مستغنية بعلمها عن علم الدلالة النبوي ذاقت 
وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. 

4- تجليات التصديق فيما يتعلق بمكارم الأخلاق: 4 منظومة الإسلام 
بمفهومه الشامل . لا يوجد فرق بين الدين والأخلاق؛ فالأخلاق تستمد 
مصدرها من الدين: بل الدين هو الأخلاق والأخلاق هي الدين: وكما قيل 
«الدين حسن الخلق»؛ فالرسول الخاتم كَل حصر بعثته ب مهمة واحدة 
وهي إتمام مكارم الأخلاق فقال يَيِةِ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»!', 
وكان خلقه يَيُالقرآن كما أجملت ذلك عائشة أم المومنين لما سئلت عن 


.19144 السنن الكبرى للبيهقي؛ حديث رقم‎ -١ 


خلق رسول الله يَيِِ فقالت: «كان خلقه القرآن»'('': وهذا الحديث هو بيان 
ع اجر ارمع بض 


لقوله عز وجل مخاطبا نبيه يَل: © وَإِنَكَ َعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ * (القلم:؛): 
ووصف ذَْةٍ بآنه كان قرءانا يمشي على الأرضء وكذا شأن سائر الأنبياء 
فقد كان سلوكهم وأخلاقهم وجل تصرفاتهم تجسيدا للوحي المنزل إليهم: 
فكان خلقهم جميعا عليهم السلام الصدق والأمانة وما جرّب عليهم قط 
الكذب ولا الخيانة. فمسيرة مكارم الأخلاق ابتدأت مع بعثة أول نبي رسول, 
واكتملت مع خاتم النبيين المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
جميعا. 


ومجمل الأخلاق: التي يصطلح عليها الناس اليوم. جاءت 4 منظومة 
الوحي. متضمّنة ‏ الأوامر والنواهي الإلهية ( الأمر بالإحسان إلى الوالدين 
والتذلل لهما والرحمة؛ والنهي عن نهرهما أو التأفف عليهماء وكذلك 
الأمر بالإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجيران والأصحاب 
وهوما يصطاح عليه بالأخلاق الاجتماعية. ثم هناك مجموعة من الأخلاق 
تخص السلوك الإنساني وقد جاءت متجلية 4 النهي عن الاعتداء على 
الآخرين سواء فيما يخص حياتهم أو أموالهم أو أعراضهم؛ لا تقتل 
لا تسرقء لا تزن:؛ لا تقذفء لا تسب...): كما تتجلى الأخلاق 4 أسمائه 
الحسنى سبحانه (العدلء الرحيمء الكريم...): وي السلوك النبوي 
والحكمة النبوية؛ فمثلا قيم العدل والوفاء والإحسان جاءت عبارة عن 
تشريعات ورتب عن عدم العمل بها عقاب دنيوي وأخروي كما رأينا سابقا. 


ووجب التنبيه على أن كثير من الثنائيات # القرآن الكريم من قبيل 
والأخلاق © الأقوال والأفعال سواء.وسنذكر فيما يلي بعض القيم التي 


-١‏ انظر الحديث كاملا ب صحيح مسلم 017/١‏ ح47. ومسند الإمام أحمد ١58/4١‏ و185/475. 


جاءت # الحديث عن بعض الأنبياء عليهم السلام 4# القرآن الكريم من 
اللين والرحمة وغير ذلك: 

- فعل الخيرات: أوحى الله إلى أنبيائه ومن خلالهم إلى سائر عباده 
فعل الخيرات والمسابقة والمسارعة فيها وإليهاء يقول اللّه عز وجل: 


ل عطة اس لل عستا ع1 2 ع 4 ممم ل 595 8 
« ولحل وِجَهَهُ هو مولا فَاسْتيقوأ ألْحَيرتِ 4 ( البقرة: :)١44‏ وقوله تعالى: 


و 1< ا اسل 2 2 سم لبس بي . م يحم ل س4 ىم صر 
#ويأمروت بالْمَعْروفٍ وَبنْهُوْنَ عن المدكر وسترعوت في الْحَيراتٍ وَأؤْليلكت 


من أَلصَلِحِينَ > (آل عمران: :)١١4‏ وقوله تعالى 4 تعليل سنة الاختلاف 


2 د 
«إولكن لِمَبَلوَحمْ في مآ َاتَسَكُم دَأسَيَِقُوأ ألْكَيردتِ 4 ( المائدة: /4): وقوله تعالى 


ب حق ذرية إبراهيم لته: لوَحَعَلهُمٌ لسَّد هدو يمنا وأِسل] لبهم 
فِحَلَالْحَيرَتِ 4 (الأنبياء: 77)؛ وقوله تعالى ف حق الأنبياء السابقين عليهم 
السلام: «وَيتعوتكا رَعْبَاورَهب وكانوا لا خَشِعِيت 4 (الأنبياء: :)١‏ 
وقوله تعالى بذ صفات ا مومنين: لوْلِكَ سرِعْونٌ في اخيرات ومح طَا سيفُونَ 4 
(المؤمنون: :)1١‏ وقوله تعالى # صفات عباده المصطفين الذين أورثهم 


الكتاب: 9وَمِنَهُمَ سايق بِالْحَيررتٍِ بِإِذْنِ لَه 4 (فاطر: .)"١‏ فالأنبياء والرسل 
عليهم السلام وأتباعهم المهتدون كانوا خيرة البشرء فكانوا السباقين 
إلى قضاء حاجة الضعيف ونصرة المظلوم: وأرحم الناس بالناس: صغيرهم 
وكبيرهم وسائر المخلوقات حتى الجماد منهاء فكانوا بذلك مصلحين 
الأرض غير مفسدين. 

- التواضع: # موعظة لقمان لابنه: « ولا نصَعْرَ حَذَكَ ناس ولا تمش في 
لض مرا إن أله لاح بهل تال مَخُور (2) وفص فى متك وَأَخْصْض مِن 
صَوَيِك إن أدكرٌ الْأْصَوتٍ لَصوَتٌ لمر 4 (لقمان: 18 - 15): فقول لقمان 


رس ل 


لابنه « مَلَاضَعَرٌ حَدَّكَ لِنّآس 4 ( فيه نهي عن التكبر على الناس لما للكبر 


- 


9 ع 5 اث > ها ا ادا 35 عرابي حرج 
من عواقب سيئة على التعايش: كما أن قوله: #ف مسْيِكَ وَاَعْصْضَ مِن صَوَيَِكَ 4 


- 


فيه من آداب اللياقة واللباقة 4 المشي والحديث ما لا يخفى. 


وقد جاء القرآن بمثل هذا مصدقا ومكملا فيما يخص سلوك الإنسان 
مع غيرهء من أمر بالتواضع واجتناب السخرية من الآخرين والتكلم ب 
أعراضهم وسوء الظن بهم ونهي عن التجسس وجاء بآداب الاستئذان عند 
دخول بيوت الناس وعند الخروج وآداب المناداة على الناسء والعفو عن 
الناس والتشفع لهم بالحسنىء وهذا نجده متضمّنا © الآيات التالية: قول 
الله عز وجل: طوَلَائَقكُ مالك يد. ل المع وَالِصَرَ الود كل وليك 
52 عَنْهُ مولا 4 (الإسراء: 1؟)ء وقوله سبحانه: #وَلا سمش في الْأيضٍ مرا 
ِنَّكَ ل كتالص ول باد ظولا 5 عل دَلِكَكَانَ سَيّمه عِندَرَيْكَ 
موه 50 لِك مِنَآ أوكح إِلكَ ريك مِنّ كم 4 ( الإسراء:” - 89), 
وقوله تعالى: ل وَلْخْفِضَ جَتَلسَكَ لِمنِ أنَحَكَ من الْمُؤمِنيت 4 ( الشعراء: 9١؟),‏ 


رحس هس د ه 


وقولة: سبحانه:. <ولو كت كط عَلِيِظ الْقَآْبِ لأنقضوأ مِنْ عَوَلِكَ * 
(آل عمران:159) وقوله ع وجل «عجس برل 0 ل جة: القن () 
ممَايدَريك َلك يَيق 510 :51 كمه يكرك 4 (تعيسن» > 5 )+ وشوله 
فصدالى: ل اما اكز ود قم صو ين حَيرا َنم ولا 
انا اقل ل 215 لد نكا ئلا السك ولا لتابرنا بال لمي يتس 
لات تم لشو د اليكو 1 ين وليك هم امون 21 ييا الَدِينَ اممو 
ا يً يهتنتس اطع ذه لاعتبتارلاض الك يبنا لف ف 
لحك إن حكن ايك لتر ل له إِنَّ أله مَوَابُ 4 
(اقنتجراهنا 1 -17): وعيرها من القضوض الك كذون نفع اليد 
والبغض والبخل. 

وكما أشرنا سابقا فإن الأخلاق جاءت متضمّنة 4# التشريعات وخير مثال 
نقدمه هوهذه الآية الجامعة لأوصاف عباد الرحمن الذين امتدحهم الله يخ 


قوله عز وجل: «وَعباد اَليَمَئْنِ لدت يَمَسُونَ عِلَالأرضٍ هَوْيًا وَإدَاحَاطْبهُمْ 


ال 6 ع حت تر 


الجدهلون قَالُوأْ سَلمَا (55) 5-0120 لِرَيْهِمَ سْجَدًا وَقِكَمَا (05) 
وال رار ب ًا رف عََا عدب جَهَمٌ إنت 000 عَرَامً ((50) 


لات تق متنا ماما والري ك1 نمكم لم مسرو أ وَلَمرة فتروا وتشكان 
َب لكك فَوَامًا (90)وَالَدنَ لا دعوت مَمَ أل ها ءاخر ولا ينون انس 
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ل حَيَم للهلا لحن ولا موت ومن يَفْعلٌ َلِكَ يَلقَآنَامَا (2) يُصَدعف لَه 
داب بوم الَِْمَةِ ويكَدْدَ ِو مهكانًا (0) لام تَابَ ودام َمِل حملا 
صَنيسًا أوكيلك َيل أن اهم حَسَكدي' وده هرا ما( ومن 

كاب وَعَمِلَ صَللًِا نه يورت إِلَ ألو مصَابا (9) وألدّ ب لا مشهدوت الرُور 


هو- 
- 


وَإِذَا موأ اليو موأ حكرامًا (91) وَالَدي ادا دكرْو اكات وَيَهِرْ لَرَ يا 


و عد و قر عرض 2 عن 0 و2 
وي وَالَذِنَ يفولوت ريسا هب لنَامِنَ أَزويجمًا وَدْرِيكِنَا فر 1 
عير وج اود لش با سنا 
2 ا 6 7 موداء وءعدك دوه 
وبقرت تحَيْة حارس فيها حستت مستَفَرًا 


0 ا ل ل 


م 
06 10 2 َك يون رما 4 
(الفرقان: 55 - /الا). 
فقضية السلوك 2# القرآن الكريم قضية جوهرية؛ وقد شمل سلوك الإنسان 
مع نفسه. ومع أسرته؛ ومع الناس أجمعينء كما شمل المبادئٌ التي تحكم 
العلاقات بين الحاكمين والمحكومين؛ وبين الدول أو المجتمعات؛ فالقرآن 
الكريم رسم لكل مجال من مجالات الحياة خط سلوكه المثالي» وبنظرته 
الشمولية هذه كان مصدقا لما جاء قبله ومكملا له ومهيمنا عليه!" . 


وإجمالا يمكن القول إن تجليات التصديق شملت أركان الإيمان (الإيمان 


-١‏ لمعرفة المزيد عن الأخلاق 2# القرءان الكريم ينظر كتب الدكتور عبد الله دراز: «دستور الأخلاق 
القرءان»؛ «من خلق القرآن» وكذا كتاب «مدخل إلى القرءان» فقد قام فيه بتقريب بين المبادئ 
الأخلاقية كما جاءت # التوراة والإنجيل والقرءان # الفصل الثاني من الكتاب المعنون ب«الخير 
أو العنصر الأخلاقي # القرءان». 


ىئْ 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) ؛ وأركان الدين ( الصلاة والزكاة 
والصيام والحج)؛ والتشريعات المنظمة للحياة الاجتماعية أو ما يمكن 
تسميته بحقوق الإنسان: وكذا مجموع الآداب العامة والسلوك الإنساني 
المنسجم مع الفطرة الإنسانية السليمة. 

ونخلص من هذا إلى القول إن بعثة خاتم الأنبياء يَلِ 4 مكة أم القرى, 
قرب بيت الله الحرام الذي وضع للناسء بيت العالمين ومركز النور للعالمين 
لم تكن عبثاء إنها: 


2 أولا, استجابة لدعوة إبراهيم «إمام الناس» يوم رفع قواعد البيت هو 


ا 0 #وإد , رقع مهعم الْمَوَاعِدَ مِنَ أَلَيَتِ سمل رب 
يل ماك لت ابيع التلم (9) رامنا نيم لك ومن ييا أئة 


ا 0 ارات 
ضِهم رولا مَنْهمْ يلوأ عَلْهِمَ َيدِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتب وللكمة وَيُرَهِمْ إِنَكَ 
أت الْعزورٌ كيذ وَمَن يضبِك عَن مَلَةِ برسم إِلَّا 00 َك 
أملتيئة فى الديا وَإِنَهه فى الَو لَهِنَ ألصَلِحِينَ (5) إِد كَالَ لَه ريه أَسِْم َال 
أُسْلَمْتٌ َب الْعلْمِينَ 4 (البقرة: .)18١- 1١١/‏ 

- ثانياء هو إحياء لمبد! التوحيد الذي أرساه إبراهيم د ورفع قواعده 
من خلال البيت الموحٌد للناس فقال #كله # دعاته: #رَيّ أَجَعَلٌ هذ هذا للد 
ءامنا وَْحَشْبْن وَيوَ أن َسْبْدَ ألْأصَنَامَ © (إبراهيم: 5؟): وقوله كه داعيا: 
1ك أتسكنثُ ين درب يواد عبر ذى َع عند ينيك لمحن ينا ليوأ 
لصَلَِءَ دلََمَلْ اندَهٌ ص الاين عبُوع ليم وَأردْقَهُم ين ثرت لعَلّهْمْ 
ون 4 (إبراهيم: 77): فهذه دعوات إبراهيم تتكرر بأن يجعل الله هذا 
البلد. بلد بيت الله الحرامء بلد أمن وعبادة لله وحدهء وإقامة للصلاة, 


وشكر للّه. وشاء اللّه وكان البلد كما دعا إبراهيم جيك بلدا مباركا للعالمين. 


لكن طال الأمد وقست القلوب ولم يعد البلد بلد توحيد؛ ورجع الناس إلى 
عبادة الأصنام والأوثان والشرك باللّه عبر القرون التي خلت. 
- ثالثا: إن حركة التوحيد انطلقت أول ما انطلقت من هذه الأرضء 
وتتالت الرسل وتعاقبت الرسالات بتعاقب الأمم وتداول الأيام: ثم يفتر 
الإرسال والوحي فيعود من حيث بدأ لتختتم دورة الرسالات ويكتمل خط 
النبوات بكتاب خاتم جمع تراث الرسالات والكتب السماوية وصدّق وهيمن 
عليهاء وبنبي خاتم ورث ملة وإمامة إمام الأنبياء والرسل وأبيهم إبراهيم 
عليهم الصلاة والسنادم كما ورث وأمته أرضض التوحيد «مكة المكرمة», 
تاليا لآيات الله ومعلما الناس الكتاب والحكمة؛ ومزكيا للناس من خلال 
تصحيح العقيدة وتقويم الأخلاق والسلوك «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وهذه هي أهداف الأنبياء والرسل جميعا عبر التاريخ أجملها 
إبراهيم واسماعيل عليهما السلام 4 دعائهما وين وَأبَعَتُ وهم رسو 
نت يلوا علخ «اكيك وتتلقهة الككنت وللكمة ويتقيه إِنَكَ أنت العرد 
0 09 ). 


العرؤوات الرلالية رط كفبوسية 
للبيبنة في القراث اللرم 


المبحث الأول: الهيمنة لش المعاجم اللغوية والاصطلاحية 
يلاها 0 
ونيا 00 لتقي فما معنى لمر وما فى يداني ة 


)١‏ الهيمنة 4 اللغة: 

مدار الهيمنة # اللغة على معاني الشهادة والحفظ والائتمان والرقابة 
والقوامة؛ وتعتبر الشهادة أول معاني الهيمنة فهي تأتي 4 الصدارة عند 
أكثر اللغويين كما يظهر # شروحاتهم الآتية: 

د فاق 'ابى امقطورا "أ المعتمن المت + ارمق أسناء اللدهانن د 
الكتب القديمة. وك التنزيل: ا عليه؛ قال بعضهم: معناه الشاهد 


: والمَيَمنُ: الشاهب يمورين أبن خيتكين الشوفة وطق كن 
فهو مُوَمنّ بهمزتين. قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماعهما فصار 
ميم ثم صيرت الأُولى ها ء كما قالوا قراف واداق: لويد : مهَيَمنُ 
معنى مُؤْيمن ؛ والهاء بدل من الهمزة. كما قالوا هَرَقَتٌ وأَرَقَتٌء وكما 7 
إِيّاك وهيّاك؛ قال الأزهري: وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء ‏ 
التفسير أنه بمعنى الأمين؛ وقيل: بمعنى مُؤْتَمَن؛ وأما قول عباس بن عبد 
المطلب # شعره يمدح النبي يله. 


فإن القتيبي قال: معناه حتى احتويتٌ يا مُهَيّمنُ من خنَّدفَ علياء؛ يريد 
به النبي يي فأقام البيت مقامه لأن البيت إذا حَل بهذا المكان فقد 


-١‏ لسان العرب. مادة «همن». 


خن يه اصناستة فال الأزهري: وأراد ببيته شرّفه. والمهيمن من نعته كأنه 
قال: حتى احْتَوى شَرَهك الشاهدٌ على فضلك علياءً الشرّف من نسب ذوي 
خنّدف أي ذَرَوَة الشَرّف من نسبهم التي تحتها النطق؛ ٠‏ وهي وات اتجبان 
العالية, جعل خَنّدفَ تَطقاً له؛ قال ابن بري ب تفسير قوله بيئك المهيمن 
قال: أي بيتك الشاهدٌ حدر فروقيلة واد جائنيك تقب لان النيث إلافل 
فق بعل يه سناهيه. 


وحديث عكرمة: كان عليّ تتثك. أَعَلّم بامهَيْمنات أي القَضاياء من الهَيّمنّة 
وهي القيامخ على الشيء: جعل الفغل لها وهو لأربابها القؤامين بالاموة 
وروي عن عمر أنه قال يوما: :ني داع فََيْمُو الاق اذتتو لهات اليكل 
أحن حرخذ التشديد ج أَمْنُوا يا ء فصار أَيَمنُواء ثم قلب الهمزة هافو هوق 
الميمين ياء فقال هَيّمنُوا ؛ قال ابن الأثير: أي اشْهّدُوا. 

وقال ابن الأنباري ‏ قوله: ومُهَيّمناً عليه. قال: اميم القائم على خلقه؛ 
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ألا إن خير الناس: بعد نيه مُهَيمنُه التاليه بذ العُرّف والثكّر 

اقال: معناه القائم على الناس بعده. وقيل: القائم بأمون الخلق اقال: و 
المهَيّمن خمسة أقوال: قال ابن عباس اين المؤتَمَنُ وقال الكسائي المهَيَمنٌ 
الشهيد. وقال غيره هو الرقيب. يقال مَيْمَن يَُيَمنُ مَيّمنّة إذا كان رقيباً على 
اليم وقال أبو مَعْشَرِ ومُهَيّمنا عليه معناه وقبانا عليه وغيل: وكاكنا على 
الكتّب وقيل: للق الأصل ” مَؤْيَمنٌ: وهومُمَيّلٌ من الأمانة. 


- وقال الجوهري!": لمهيَمنُ: الشاهد: وهومن آمن غيره من الخوف. 
- وقال ابن فارس/"':(همن) الهاء والميم والنون ليس بشيءء فأما 


ابت الصحاح: مادة «همن». 


لاحت مقاييس اللغة. مادة «همن». 


المهيمن؛ وهو الشاهد فليس من هذاء إنما هو من باب أمن؛ والهاء مبدلة 
من همزة. 

- وقال الزبيدي''': هيمن الطائر على فراخه هيمنة (رفرف) كذا أ 
الأساسء: وهيمن على كذا صار رقيبا عليه وحافظا. 

؟) الهيمنة 2# الاصطلاح: 

جاء 4 تعريف «المهيمن» # كتاب مفردات القرآن للإمام عبد الحميد 
الفراهي بعد سرد قول الخليل وأبي عبيد: هيمن:ء إذا كان رقيبا على 
الشيء. 

أنشد ابن الأنباري: 

ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه ‏ العرف والنكر 

قال: معتاه: القائم على الناس بعده. 

عندي (أي عند الفراهي) هو: المعتمد والوكيل. وأما القائم بعده على 
الناس فالمجاز من تلك الحقيقة!"'. 

وي التحقيق للعلامة المصطفوي: «الأصل الواحد # المادة هو الشاهد 
الناظر!"'؛ وخالف المصطفوي اللغويين ب أصل الكلمة؛ واعتبر ما ذهبوا 
إلية هن أن الكلمة مشغة من «آمو غين سعية وقال إن العلمة ماخوذة 
من السريانية. وعن «مهيمنا» الواردة 2 الآية /غ من سورة المائدة قال: «فإن 
القرآن المجيد من جهة احتوائه على الحقائق والمعارف الإلهية والأحكام 


. تاج العروس» مادة «همن»‎ -١ 
؟-مفردات القرءان؛ نظرات جديدة 2# تفسير ألفاظ قرآنية. تأليف الإمام عبد الحميد الفراهي.‎ 
. دار الغرب الإسلامى. ص: 587. ( النسخة الإلكترونية)‎ ٠٠١7/ ١ط‎ 


؟- التحقيق 4 كلمات القرآن. مرجع سابق؛ م .517/1١‏ 


والآداب والسنن العبادية والأخلاقيات والسلوك..مهيمن على الكتب المنزلة 
السماوية السابقة ومحيط وناظر وقائم وشاهد بها. وهو فوقها وحاكم 
عليها»! . 
ولم يرد ذكر للفظ «همن» أصل الهيمنة ولا لاسم الفاعل «مهيمن» 
لا ل المفردات للراغب الأصفهانيء ولا # الكليات لأبي البقاء الكفوي, 
ولا 4 التعريفات للجرجانيء ولا # الحدود الأنيقة للشيخ الأنصاري, 
فما ذهب إليه الفراهي رحمة الله عليه والعلامة المصطفوي لا يخرج 


.؟5١١/ نفسكف‎ -١ 


المبحث الثاني : الهيمنة _2 اصطلاح المفسرين 


رغم ورود لفظ «الهيمنة» 2 القرآن الكريم 4 سياق متقارب. الا أن أقوال 
المفسرين قد تعددت # معنى الهيمنة © قوله تعالى: « وَأَرَلَاإِلِيَكَ الْكِتَبَ 


مولح 2 


ليق مُصَدَف مات يدبن لصحتب وَمُهينا عل 4 ( المائدة:هة). 


وقد أورد ابن جرير الطبري'''(ت١١1ه)‏ رحمة الله عليه بعض هذه 
الأقوال بعد تفسيره للآية فقال: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد 
مصدقا للكتب قبله. وشهيدا عليها أنها حق من عند اللّه؛ أمينا عليها. 
حافظا لها. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. 
وبنحو الذي قلنا ب ذلك قال أهل التأويل؛ إلا أنهم اختلفت عباراتهم 
عنه؛ فقال بعضهم: 
- معناه: شهيدا. ذكر من قال ذلك: 
- عن ابن عباس قوله: لوَمَهَيّمًا عَلَيَهِ 4. يقول: شهيدا. 
- عن السدي قال: شهيدا عليه. 
- عن قتادة:#ومَهَيْمِمًا عَيَيَهِ 4: أمينا وشاهدا على الكتب التي خلت قبله. 
- عن مجاهد: #ومَهَيّنًا عَيَنَهِ 4: مؤتمنا على القرآن وشاهدا ومصدقا. 
قال ابن جريج: وقال آخرون: القرآن أمين على الكتب فيما أخبرنا أهل 
الكتاب # كتابهم بأمرء إن كان 2# القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا. 
- وقال بعضهم: معناه: أمين عليه. ذكر من قال ذلك: 
- عن ابن عباس:وَمُهَيومًا عَكيَهِ 4: قال: مُؤْتَمنًا عليه. 
- عن ابن عباس قوله: وَمُهَيَِمًا عََيَهِ 4 قال: والمهيمن الأمين. قال: 
القرآن أمين على كل كتاب قبله. 


-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبريء (ج 8/رص: 486- 5471- 4417- //غ- 
حك ١و‏ زرة), 


- عن ابن عباس قوله: لوَمهَيمِنًا عََيَهِ 4يعني: أمينا عليه؛ يحكم على ما 
كان قبله من الكتب. 


8 :م ل بود ١‏ و ا 5 6 الى 
- عن سعيد بن جبير : #وَمَهَيوِنًا عَلََهِ 4 قال: مؤتمنا على ما قبله من 
الكتب. 


0 


- عن أبي رَجاءء قال سألت الحسنّ عن قوله: « وَأََلْنَاإِِيَكَ الكتتب يالْحَقّ 


مولح 2 


مْصّدقَالَِمَا بي يديه مِنَ ألحكتب وَمهَيِنًا عَلَيّهِ 4 قال: مصدقا لهذه 
الكقيوو انون لبو اربوا رفيا عكري وأا انيجد فتان رفيا غلية: 

- وقال آخرون: معنى المهيمن اصرق ذعوفن قال ذلف: 
- قال ابن زيد ع قوله:لوَمهَيمًا عَيَيَهِ 4.قال مصدقا عليه؛ كل شيء 
أنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبورء فالقرآن مصدق على ذلك: وكل 
شيء ذكر الله 4 القرآن: فهو مصدق عليهاء وعلى ما حَدَّث عنها أنه 


جع 5 


وبمثل هذه الأقوال قال المفسرون الآخرون7''. وأضاف القرطبى 


(ت1171ه) معنى آخر ع قوله: #وَمهَينًا عَبَيَهِ 4 أي عاليا عليه ومرتفعا/". 
ونقل ابن كثير قول العو عن ابن عباس أي: حاكما على ما قبله من 


-١‏ الزمخشري (ت 558ه): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل 
6/7 ابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز # تفسير الكتاب العزيز. (؟99/9١1- ,)5١٠١‏ 
ابن الجوزيء زاد المسير # علم التفسير ص 588. النسفي )7١١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
0١‏ عبد الرحمن المقدسيء فتح الرحمن 4 تفسير القرآن 500/7. الألوسي؛ روح المعاني 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني «/07: -405. القاسمي؛ محاسن التأويل .١7١/7‏ رشيد 
رضاء تفسير المنار .55١/5‏ تفسير العز بن عبد السلام .177/١‏ تفسير الجيلاني: الشيخ محي 
الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني .01١/١‏ الشيخ الطباطبائيء الميزان 4 تفسير القرآن 
[ النسخة الإلكترونية]. 


-١‏ الجامع لأحكام القرآن//0؟. 


موسج هسه 
- 


الكتب''. ونقل الشوكاني معنى آخر لم ينسبه لأحد #ومَهَيمًا عَلْيَِ 4 ... 
وقيل الغالب المرتفع!". 

وهذه الأقوال؛ كما قال ابن كثير(ت ؛//اه) كلها متقاربة المعنى: فإن 
اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب 
قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم: الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها 
وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله؛ وزاده من الكمالات 
ما ليس # غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكما عليها كلها9). 

واللافت للانتباه .4 هذه المعاني كلها هو معنى المصدقء فتفسير «مهيمنا» 
بمعنى «مصدقاء قد يبدو غريبا خاصة وأن «مهيمنا» وردت معطوفة على 
«مصدقاء فكيف يكون معنى «مهيمنا» هو «مصد قا»؟ والجواب هو أن الهيمنة 
متضمنة ْ عين التصديقء فالقرآن الكريم لم يكن له أن يكون مهيمنا إن 
لم يكن مصدقا. فرغم أن المفسرين لم يبينوا هذه العلاقة لكن يكفي أنهم 
أدركوا رحمة الله عليهم أن التصديق من معاني الهيمنة. 


.14/7 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ -١ 
. 55/7 الشوكانيء فتح القدير الجامع بين غني الرواية والدراية من علم التفسير‎ -" 


*- ابن كثير 86//7. 


المبحث الثالث: المحددات المفهومية للهيمنة 2 القرآن الكريم 


ورد ذكر لفظ الهيمنة 4# القرآن الكريم بصيغة اسم الفاعل 2 موضعين؛ 
الأول مقكرنا بالتصديق :ف الآية 4 هن سورة الماكدة 8 واولا إلكَ الكنب 
َِلْحَقَّ مُصَّدّقَا لْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب وَمَهَيوِنًا عَبَيَهِ 4 والثاني ورد فيه 
اسما من أسماء الله الحسنى 4 الآية ١"‏ من سورة الحشر #8 هو أَللَّهُ 
اليف لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ آلمَيِكُ الْتُدُوسٌ لسَّلمْ الْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمُِ الْعَرِيرُ 
لْجَبَارُ ألْمْتَكَيرُ 4. فقد تعددت أسماء الله الحسنى وتكررت عبر 
القرآن الكريم كله. وكذلك تعددت أسماء القرآن المجيد وتعددت أوصافه. 
إلا أن اسم الله «لْمْهَيّمِنُ * ذكر مرة فريدة 2# القرآن الكريم؛ ووصف 
القرآن ب #لْمُهَيّمِنُ * كذلك مرة فريدة: وهي مسألة تدعو للتدبر!! 

ومن خلال استقراء المواضع التي ورد فيها التصديق رأينا أن القرآن 
المجيد يصدق ما قبله من الكتب جميعاء والإنجيل يصدق ما قبله أي 
التوراة» والنبيون والرسل عليهم السلام يصدق بعضهم بعضاء إلا الهيمنة 
فقد جاءت وصفا خاصا بكتاب الختم القرآن المجيد. وجاء بصيغة الإطلاق 
أي إن القرآن المجيد وحده هو المهيمن على كل الكتب السابقة بإطلاق. ومن 
هنا يمكن القولء واللّه أعلم؛ إن فعل الهيمنة المطلقة لا يشترك فيه مع اللّه 
وكتابه الخاتم شيءء فاللّه سبحانه هو المهيمن على خلقه جميعاء هو تعالى 
الذي أنزل كتابه الخاتم المهيمن على الرسالات جميعاء وكما رأينا سابقا 
فمن معاني الهيمنة الشهادة والرقابة والائتمان؛ فالله سبحانه شاهد على 
خلقه رقيب عليهم» والقرآن المجيد شاهد على وحيه سبحانه رقيب ومؤتمن 
عليه فالقرآن المجيد إذن هو المرجع فيما سبقه من الوحي. 


فمنطلق علاقة القرآن المجيد بالكتب السابقة. إذن. هو منطلقها 
التصديقء ومنتهاها الهيمنة. وكأن هذه الآية (44) من سورة المائدة 


تتجاوب مع آية الاكتمال والإتمام من السورة نفسها والتي يقول فيها الله عز 
وجل: داوم ملت لك يتك وَأَمدث عَلَكُ يمت وَدَضِيتُ لك الْاِسْكمّ » 
(المائدة: ؟): وقد أشرنا ب مبحث سابق أن الهيمنة مرتبطة بالتصديق 
وقائمة عليه و هذا الصدد يقول الطباطبائي 2# تفسيره الميزان: «فهذه 
الجملة أعني قوله: «وَمُهَيومًا عَلَيَهِ 4 متممة لقول: #مَصّدّقَ لِمَا ب يَدَيْهِ 
مِنَ ألححتب الْحَيرتٍِ 4 تتميم إيضاح. إذ لولاها لأمكن أن يتوهم من 
تصديق القرآن للتوراة والانجيل أنه يصدق ما فيهما من الشرائع والأحكام 
تصديق إبقاء من غير تغيير وتبديل لكن توصيفه بالهيمنة يبين أن تصديقه 
لها تصديق أنها معارف وشرائع حقة من عند الله ولله أن يتصرف منها 
فيما يشاء بالنسخ والتكميل...فقول: #مَصَّدّقَالِمَا ب يديه 4 معناه تقرير 
ما فيها من المعارف والأحكام بما يناسب حال هذه الأمة فلا ينافيه 
ما تطرق إليها من النسخ والتكميل والزيادة كما كان المسيح عَيِتَدجٍ وإنجيله 
مصدقا للتوراة مع إحلاله بعض ما فيها من المحرمات كما حكاه اللّه عنه 
قوله: لوَمُْصَيَكا لما بيرت يَدَقَ و0 الترَدةٍ وَلِفُْضِلٌ لَكُم بَعْلَ الى 
حُرْمَ عَيَِحكُمَ 4 (آل عمران: 7)60': وهي مسألة قد تطرق إليها الدكتور 
عبد الله دراز رحمه الله كما سنرى 4# خاتمة هذا الباب. 

ونضيف هنا أن الهيمنة ليست مرتبطة أو متممة للتصديق فحسبء وإنما 
هي متضمنة 4 عين التصديق؛ فهناك هيمنة تصديقية استيعابية وهو 
ما حاولنا تجليته قدر الإمكان 3 المباحث السابقة من خلال كشف أصول 
الدين التي استوعبها القرآن الكريم والتي جاءت بها كل الرسالات السماوية 
السابقة. وهناك هيمنة تصحيحية تجاوزية؛ وهي تعني البيان والإظهار 
للتحريف والتبديل والإخفاء الذي طرأ على الكتب السابقة؛ وتجاوزه إلى 
الأصول الصحيحة التي صدق عليها القرآن الكريم وبينها وفصلها وأكملها. 


-١‏ الميزان # تفسير القرءان. 


ف 


وما كان القرآن ليضطلع بوظيفة الهيمنة هذه التي تعني الرقابة 
والشهادة والائتمان والحفظ..؛ لولا المحددات الموجودة فيه من داخله. 
وهذه المحددات وهي: 
)١‏ جامعيةالقرانالكريم: 

فالقرآن الكريم كلام الله عز وجلء وكلام الله سبحانه منزّه عن كل 
نقصء ففيه من الكمال والإحاطة ما ليس 4# كلام الخلق. وهو كتاب 
(فصلت:17): و«لا بَدِيلَ لكت أله ذلك هو الْمَوَدُ الْعَطِيِمْ » 
(يونس: 14)؛ وهو كتاب محفوظ بحفظ الله له 8 إِنَاححْنُ تَرَلَنَاألدّكْرَ َال 
يطوق > (الحجر» )فهو العتاب الكاتم اندي قدرئة الله عر وجل الليث 
والخلود بين العباد إلى أن يشاء اللّه. وهو كتاب علي « وَإِنَّد ف أو لْكمَبِ 
لَدَيْنَا لَعَنٌ حَكِيءٌ. » (الزخرف: 4). 

ثم إن هذا الكتاب قد جاء من لدن من أحاط بكل شيء علماء وإذا كان 
هذا القرآن المجيد قد قيل أزلا من لدن من قد أحاط بكل شيء علماء فإنه 
لا يمكن أيضا إلا أن يكون على وجه الكمال: وهذا ما تدل عليه بوضوح آيات 
كثيرة من كتاب الله تعالى منها قول الله عز وجل: لاحن تَقْصعَلَيَكَ أَحْسَنَّ 
لقَصَصٍ يمآ أَيَحَتنَآ إِليَكَ هَنْذَا ألُْرْءَانَ 4 (يوسف: ؟) .ثم يمكن أن ننطلق من 
هذا إلى مستوى آخرء وهو الآتي؛ فإذا كان هذا القول وهذا القصص أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثاني طَامَدْيّلٌ لَمْسَنَ ريت كنبا مُتَمَيِهًا َكَانَ »* 
(الزمر: ؟7) »كيف إذا كان هذا القول مضمخا بالرحمة وبالود» لأنه تنزيل 
الودود اللطيف الرحيم الذي يريد بالناس المنزل إليهم هذا القرآن اليسر, 
ولا يريد بهم العسر؟ ثم كيف إذا أضفنا إلى هذه الأبعاد كلها أن هذا القرآن 


ل عمس عر سر ضح رس مر وو سس حرق 


شفاء؟ 8 وَنترْل من الْفْرءَانٍ ما هو سِقَاء ورَحمة لِلَمُؤْمِيتَ 4 ( الإسراء: 87): 


وكيف بعد هذا كله إذا أضيف إلى هذه الأبعاد كلها أن هذا القرآن المجيد 
كان مستودع حقائق الحقائق # هذا الكون: منذ أوله وإلى نهايته؛ وكان 
مستوعبا لكل ما كان. وما هو كائن. وما سوف يكونء وما لم يكن ولو 
كان كيف سوف يكون؟ لاشك أنه كتاب جامع #مَافرَطَنًا ف ألْكتَبٍ من صَىْ » 
( الأنعام: 8؟): وهو تفصيل لكل شيء لما كَادَحَرِينًا بِفَرَى ولتكن 


مس سر حل به 2 ورب 4 


تَصَدِيقٌ أَلْزِى ب بس يديه وَتَفْصِيلَ كل شَىْءِ وهدى وبحمة لَمه و يؤمنون 


(يوسف: :)١١١‏ وتفصيل للكتاب كله #8 وَمَاكانَ هذًا الْمرِءان أن شرك من دوت 
لَه وكين صَصَدِيقَ الى بن يدي وَتَفْصِيلَ الْككب لَا ريب فيه ين يَبِ ألْعلِينَ * 
(يونس: 07؟)؛: فهو تفصيل إذن يشمل المنظور والمسطور وهو ما لم يجتمع 
كتاب غير القرآن. 

ثم إن هذا الكتاب من حيث أنه أجسية الحديثء. ومن حيث أنه أحسن 
ما أنزل إلى البشرء فإنه كتاب مبينءفقد قال الله عز وجل عن كتاب 
موسى تَكّ.وهارون طتاد: *« وَءَانسَهمَاالكتبَ الْمُسَيَينَ * ( الصافات:7١١):‏ 
وقوله سبحانه عن هذا القرآن: #طس بَنْكَ ايت الْفُرَانِ وَسَحنَابٍ مُبِينٍ * 
(النمل:١):‏ فما الفرق بين الكتاب المستبين والكتاب المبين؟ الكتاب المستبين 
أوحي به # مرحلة لم يكتمل فيها بناء النبوة الذي عبّر عنه كله بقوله ب 
الحديث الصحيح: عن أبي هريرة أن رسول اللّه كه قال: «إنَّ متي وَمَتلَ 
الأنبيَاء من هبي عَم وَل بََى بحسن وَأجمَهُ إلا مَوْضع لبنَة من 
زَاويّة, َجَمَل النَاسٌ يَطوقونَ به وَيَمَجَبوْنَ له وَيُفُولون هاا و وَضعّت هذه اللبَة. 
كان كان اللبنَة وَأنا حَاتم البنين! ').وكان هذا الوحي الذي 008ذ5-20 
اتأنين يديه ونهيكا غلية .خاتمة الوحي وجامعه؛ والذي لا يتنكر لما قبله؛ 
بل يصدق على ما هو أصيل أثيل فيه؛ ويهيمن عليه بهذا الانفتاح على كل 
زمان: وكل مكان؛ وكل إنسان إلى أن يرث اللّه الأرض ومن وما عليها. فإذن 


-١‏ صحيح البخاري»؛ كتاب المناقب» ياب خاتم النبيين كه رقم الحديث: 594؟؟. 


ىف 


الفرق بين الكتاب المستبين والكتاب المبين» أن الكتاب المستبين جاء لقوم 
مخصوصين. وفيه هدى ونور يحكم به النبيئون؛ كما قال الله عز وجل 
ل حق التوراة» لكن القرآن الكتاب المبين جاء لكي يبقى إلى أن يرث 
اللّه الأرض ومن وما عليها. 


") مكنونيةا لقرآن الكريم: 
إنه كتاب مكنون #إِنَّهُ ترْءانُ كم 00 فيكتب ككنون (2) لَايَمَسُّهُه إل 


الْمطَّيَّرُونَ © (الواقعة: /ا/ا - 74), كتاب ينكشف عبر الزمن لمن أقبل عليه 
بقلب طاهرء وهذا التكشف الذي يتكشف به القرآن المجيد عبر الزمن؛ 
وبحسب استعدادات الناسء هو قول الله عز وجل: < ارت هنا الشرءاد 
عل لله حا ُتصَوَعَانَ لَك لانتل سيا نا 
كنج تاوت هه اسه ا اذ م0 شرت ب لينل ار ملت 
بد لاض أو 11 به أَلْمَوْقَ © ( الرعد: ١؟):‏ هذه القوةالمكتنزة 4 القرآن 
المجيدء هي القوة التي يحتاج إليها عالم مثل عا منا اليوم ‏ هذا الزمان. 
أكثر من أي زمان مضى. 

فالقرآن الكريم فيه هذه القابلية لأن يفسر الحياة والأحياء للناس؛ 
وأن يظهر لهم هذه السنن: وأن يظهر لهم هذه الحقائق ولكن بحسب قوة 
المستمد الذي يستمد من القرآن المجيدء وهو استمداد له آدابه وله قواعده؛ 
منها الآداب النفسية؛ والأسس العلمية. وكذلك صلاح وصفاء هذا الإقبال. 
*) بنائية القرآن المجيد: 

إن هذا القرآن بناء. فهوليس عبارة عن نصوص متفرقة لا يربطها رابط» 
كلاء إنه كالكلمة الواحدة؛ كالبنيان يشد بعضه بعضاء تتماسك حروفه 
وكلماته وآياته وسوره. تماسكا عضويا شديدا كما تتماسك الحجرات 
البنيان؛ وقد ذم الله عز وجل الذين تعاملوا مع القرآن بمنطق التفرقة 


والتمزيع والتعضية 2 قوله سبحانه: كما ْنَا عل طٍَِ ألم 8 لْمفَسِمِينَ () لذن 


جَعَنُوا أَلْفّرَءَانَ عضِينَ * (الحجر: .)5١ - 5١‏ فهذه اله البنائية وهذا 
الكرفل ف القراق الللحيد. ااورتاطة تنيت 4 [ الفرقانة 8#)م +« أن وه دز 
وَرَيْلِالْفَرءَانَ ترا 4 (المزمل: 4): هي التي تعطي الحصانة للمفاهيم والأطر 
المرجعية القرآنية من التأويلات الخارجة عنه والتي ما لها من سلطان 
عليه؛ فهذه البنائية وهذا الترتيل يحفظان القرآن ويحميانه من أن يدخل 
فيه ما ليس منه. 

وذ هذا الصدد يقول الدكتور عبد اللّه دراز رحمه اللّه: «أجل انك لتقراً 
السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشيت حشواء 
وأوزاعا من المباني جمعت عفوا؛ فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت 
من المقاصد الكلية على أسس وأصولء وأقيم على كل فصل منها شعب 
وفصولء وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول: فلا تزال تنتقل 
بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية 4# بنيان واحد قد وضع رسمه 
مرة واحدة: لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع 4# التقسيم والتنسيق؛ ولا 
بشيء من الانفصال 2# الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى بين الأجناس 
المختلفة تمام الألفة. كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام 
والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء 
وإنما هوحسن السياقة ولطف التمهيد # مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه: 
يريك المنفصل متصلا . والمختلف مؤتلفا. 

ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق ش السورة كما تنتسق الحجرات 2 
البنيان؟ لا. بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء 4# جسم الإنسان: فبين 
كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند 
المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب, 
كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب؛ ومن وراء ذلك كله 


يسري ش جملة السورة اتجاه معين» وتؤدي بمجموعها غرضا خاصاء 
كما يأخذ الجسم قواما واحداء ويتعاون بجملته على أداء غرضص واحد: 
مع اختلاف وظائفه العضوية!". 


وما قيل عن السورة الواحدة يقال عن القرآن الكريم بمجمله؛ فهذه 
الوحدة العضوية 2# القرآن المجيدء والتي تشكل أحد أهم وجوه الإعجاز 
فيه. تفتح المجال أمام القراءة المنهجية للآيات/البصائر صعدا نحو 
مالات معرفية لا حصر لهاء إن القران المجيد 4 اتساق وحدته البنائية 
يحقق للبشرية وحدة معرفية تلملم شتات الإنسان المعر.ب4. وتوحد بين زوايا 
إدراكه؛ بما يشبه إكسابه جهاز تنسيق معررك يمكنه من الخروج من التفرع 
الإدراكي ومرحلة الشركاء المتشاكسين إلى صيرورته سلما للّه رب العالمين. 
فيطفق 2# السير سويا على صراط مستقيم. 
:) عالمية القرآن المجيد: 


ولا اليهود وحدهم. ولا النصارى وحدهم. ولا الصابئين وحدهم ولا 
مصداقا لقوله عز وجل: #إنَ هُوَ إِلَا وض بََعلِْينَ (50) لمن اه مَِكُمْ أن 
كفم 4 (التكوير: 71 - 98)؛ وقوله سبحانه: ©َتَبَارَكٌ ألْذِى ررْلَ الْمردَانَ عل 


2 عر . 0 
عَبَدِِء لِيكونَ لِلَعَلَمِيت ندرا 4 (الفرقان: )١‏ .والرسول الذي أنزل عليه هذا 
القرآن هو رسول للعالمين مصداقا لقوله عز وجل: «وَمآأرسَأمَدكإِلَايَمَةَ 


-2 


سر سر مم 


الكليت + (الأشياف 1١97‏ ]ء وقولة سبحاته: + وم أرساكك الاكافة 
0# سد عن ارس خخ سعد يت ع حسم ا ا لامر 5 

لدان عقوا ودرا ولك أحكر الذين لا يعتتررت 4 (سباء )فهو 
إذن كتاب العالمين وليس لقوم مخصوصين. 


١-النباً‏ العظيم؛ د. عيد اللّه دراز. نظرات جديدة 2# القرءان. دار القلم» الكويت. الطيعة السادسة 
0ه 984ام: ص 1060 . 


ه) حاكميةالقران المجيد: 


ورد وصف القرآن الكريم بالمهيمن 2# سياق إقرار إرادة الله ومشيئته لجعل 
ل او ب الوحت له 


0 ا ل 0 
الناس مختلفين ##وَلِوَ سَاءَ رَبك لجَعل الناس أمّهَ وده ولا برَالونَ مختلفيت »* 
(هود: 8١١)؛‏ وهذا الاختلاف يقتضي بالضرورة مرجعا يتم التحاكم إليه 


ع 2 .حت خبازضد 


23 2 004 1 م5 
#دأححكم بَيَتهُم يمآ أنَزْلَ أللَّهُ ولا تَتبِعَْ أَهْوَآءَهُمَ 4 (المائدة: 54): فكل 
أمة تجد فيه ذكرها لأنه كتاب الناس/ العالمين آل كر نَأل أُووأ يبا 


ِو 
سم ص ساح ره سرج بغ سدس ع - 24 سس ار لح فر لبر اد 


5 1 2 31 1 - وي . 6 
من الحكتب يِذَعون لل كنب الله لبحكم بدنهم ثم ينوي فرِبقٌ منْهِم وهم مُعْرِصُونَ # 


5 
م حت لسعم | ب ل 


(آل عمران: )+ 8« إِنَا ْنَا ليَكَ الككب بِالْحَنٌ لِسَحَكم بِيْنَالنَاس مارك 


للد أ 1 0 
سد ولا تكن أ عَايِنِينَ خَصِيمًا * (النساء: :)٠١١‏ وك هذا الصدد يقول 


سيد قطب 4# تفسير هيمنة الوحي الخاتم: «فهو الصورة الأخيرة لدين 
اللّه. وهو المرجع الأخير # هذا الشأن. والمرجع الأخير 4# منهج الحياة 
وشرائع الناس» ونظام حياتهم, بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل. ومن ثم فكل 
اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه. سواء كان هذا الاختلاف 
التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية: أو.# الشريعة التي 
جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة. أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين 
أنفسهم؛ فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائتهم 4# شأن الحياة كله هو هذا 
الكتاب ولا قيمة لآراء الرجال مالم يكن لها أصل تستند إليه من هذا 
المرجع الأخين!". 

5) كمالالدين وظهوره: 


وردت آية الاكتمال #ْ موضع وحيد 2# بداية سورة المائدة وهو قوله عز 
مد 4س2 22 و إسطرء | رس كرد و لرسيء اهلا لسلا ابر لشي مون لس 
وجل: لوم أكمَلت لك ديسَكم وَأمَعث عَلَيَكمْ نِعَمَتٍ وَرَضِيت لكم الْإسَلم 


دِينًا 4 ( المائدة: ؟: وهي السورة نفسها التي وردت فيها آية الهيمنة 4 سياق 


.5١07/5 ظلال القرآن: سيد قطب‎ 4-١ 


ىف 


واحد هو إقرار ضوابط التعامل مع أهل الكتاب والمخالفين «وكك ورداسة هذه 
الآية حديث مرفوع لعمر بن الخطاب لما قالت له اليهود: نكم رون | 5 
لَوَنَرَنَتَ فينا لانْحَذْنَامَا عيدًا ٠‏ فَقَالَ عمَرٌ: ني ملم حَيْتُ أنرَِت. وَأَينَّ 
أَنْزلت. ين رَسُولَ الله َه حين نزت يوم رع إن وان بعَرَفَة»» قال 
سَفيَانٌ: 07 كَانَ يَوَمَ الْجَممَة ملا اليَوَمَ عملت لكُمْ دينكُمْ سورة المائد 
آية2'0'8. فهو كمال وظهور للدين بالحق على الدين كله؛ ويتضمن هذا 
الكمال ضربين من أضرب الهيمنة؛ أحدهما هيمنة تصديقية استيعابية, 
والآخر هيمنة تصحيحية تجاوزية. 

فالهيمنة التصديقية متجلية بك قوله عز وجل: ل ولا يَأَمَكُمْ أن تَنّحِدُوأ 


َو 


رضن تر د برك ويك ابو جين 9 3 مء لاه 07 3 عو بيهء ور مخ 24> مدو 
ألكيكة وَاليسنَ أربَابا بان والكتي بيد ذْ آَم مُسَلِمُونَ (0) وَإِدْ أَحَدَ أله 
2 5 سلسم اسا حير يد عرسم ىه لع فك ماس فا 
3 سسِعَّقٌ ايبن لمآ #اتدتحكم هّن حكتب كتب وَحِكمَةَ ثْرَّ جَآكُمَ سول مصدق 
3 
200 سم و عو 2 ع ريع 1 ةد عر ع 2 يه عرصي عر 2 5 صل سس لسره 
5 لتَوّمِننٌ بد و نه ل ءأفررتم واخدام ل دال إصرى لوا 
51 2 00 


ع مس ع 6 2 


قوري قَالَ فاشبدوا وَأَنَأ م كم من ألشَّلِهِرنَ (01) 3 فمن توأ بَحْدَ ذلك فَأَوْليِكَ 
هم الفسفوت () سير وين اله بور وله أْسَلمَ من فى الكموات 
م7 عم 5 58 عبي عبر لوكين م م2 رلسه © دا 
وَالْارْضٍ وْعًا وَحِكَرَهَا وَإِلْبَهِ ييْجَعُورت 407 كل ءَامنَا لَه وما أَنْرِلَ 


خ ‏ ا سترتتم ماهد دده كه سل 0 2 


لكا همالعلا هيم وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحَهُوبت وَالْأَسَبَاطظٍ ومآ 


و 
رم ل له كََ عن > ار عت اش ساح فو ور 


4 مومى وعِسَى ا من دَيَهِمَ لا عرق بين أحدٍ منهم وَنَحَن له 
مَُسَلِمُونَ 4 (آل عمران: 6١‏ - 54): فالهيمنة 4 هذه الآيات الكريمات 
متضمنة 4 عين التصديقء فالتصديق 4# هذه الآيات تصديق شهد له الله 
وأخن عليه ميثاق النبيين فقالوا: َأقَوْرْنا) وجعل المتولون عنه بعد ذلك 
فاسقين وق َل يتا طرق أزقيك نخ التقية ست ت * (آل عمران: 85): 
فددين الله هناء هوهذا الدين المصدّق عليه من لدن نبي الختم كله ب غير 


7١‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن «سورة المائدة» باب قوله: نكم أَكْمَلتْ لك ديس وََتَدَثُ 
يعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لَك الِسْكَمَ ينا 4, الآية ؟. رقم الحديث 437717. 


تفرقة بين رسل الله والإيمان بهم جميعا. وذاك من أبرز أضرب الهيمنة. 
وأما الهيمنة التصحيحية؛ فهي عملية البيان التي قام بها القرآن المجيد 

بالنسبة للتحريف والتبديل والإخفاء الذي طرأ على الكتب السابقة. مصداقا 

لقوله ع و سر المائدة: ا ا 


4 وم 0 اعم يجو 56 
سو ير م 5 7 


يكوأ عن مكدر ب سظم يك اق قت ليم 
90 يَهَدِى بد أله مَري أمَبَمَ رِضْواكة: سمل ألسَّلَمِ و وَيُخَرِجَهُم 
8 الطتكيث لت التو بإِذْنْهء وَيَهَدِيهِرَ إ ضل كشكتيير # 


5 8--5) . وقوله سبحانه © السورة نفسها: : # يتأهلالي 5 5 
1-0 وأا يي كم ل فاَمَْ هنسل أن 5 تأ ما جيرا قر وكا در 


فَقَدَ جا ل رلة وَأسَّدُ عل مأ َع قد 8 ( الما كدة: 005 وقوله 


سبحانه يذ سورة النحل: < وَمآ كرا عَِكَ لكب إلا شي م أل 


ص < ماسر عن ل ير 


لفو ِد وَهُدَى وَيَحمَهٌ لَقَوَرٍ يوَمِدْْت * (النحل: 14): وقد شغل هذا 
البيان حيزا مهما من القرآن الكريم ( بل القرآن الكريم كله بيان). وشمل 
أصول الإيمان والإسلام والتشريع وغيرها. 

ففيما يخص الإيمان: تم تصحيح وضبط التصورات عن اللّه وعن رسوله 
عيسى 2ك وأمه مريم الصديقة؛ يقول سبحانه: # لتو خضو اك 
َالو إن لَه هو ألْمَيسِيحٌ أبن مرجم" هن عَم يمك من أله سينا ,ات 
مت ليح نت تيه واكك تكن بق للق يك واد 
من الصتكوات لاض وَمَا اماق مايا وَأَشّهُ عل هل سىَ سوءٍ 
َب > (المائدة: 2 تالف التق التي قل نكا الر رك 1 
3 يخ يشي شر يكرا مِئَن َم لمن 5 وبْعَؤْبُ من ج15 
وله مُلَكُ السَمَوتٍ وَالْأَرضِ َمَا يتما ون لَْصِيرُ » (الماكدة: 2)١8‏ 


01000 2 اسه و مجو ساح لا سر سا يس سس وح 


5 0 َه هو التي 217 1ل النيية د 


صد 
0-0110 م و وء ساح سه يدل وهنو 


٠‏ من يُشْرِكَ لَه فَعَدٌ حَرَم أَّهُ علَنْهِ ألْجَنَدَ 


مَمَلَئَهُ ألكذ نا لقديرت رق التار :3 قد كر الزن كارا ركه 
ألو َكتووا متو عاك اليك 8 آنل ماركإ ال وكتتتوكة 
ده حَدُودٌ تبط (2) ما الي نت مَرْسمَ إلا سول د حلت ين 
بسي الل وه مررِيكةً كلا يأْكْلانِ اقلكامٌ لز مكَيق 
ميك لهم الْآبَنتٍ كُمَّ أنظر أَس يُؤَفخُوت 4 (المائدة: ”لا - 76), 


#وإذ كَل أمه بتِيسى أن َم أت قلتَ لِلنَايس أَجِذُوفٍ و 


اه م 


فهك شتحفك مَا يكن لد ول مالس ل يحو كك كله كد عه 


جل سا ل جد سم د حت صر سح سه سدس بج سس رصي مجيرو 5 9 
تعلم مان نقسى ولا تلد ماق تَديِكَ إن أت عل الب (2) مالك م إلا 
8 عد 
050 > مو مم سس سس سر ل 6 95 م م ودع 2 لح عد مدي 
ما امرتئ يه أن اعبدوا لله ري وده امختتحي شييدا ذا ازيم لما وقد 
مه 


كك أت الدقيتك َم وََنتَ عله ل مَيََكَبِيدٌ 4 (المائدة: 117 ,)1١17-‏ 


5 5 20687 سدم 0 ليرج شوج صر عو 
وقوله سبحانه: 0 انرا تارم وَرَهْبكتَهُمَ أرب بايا مّن دوب 


أله وَألْمَسِيحَ ‏ ا ا ل لا نا 
0خ تبكدة كنا الك رحكرفه 4 رشيف ناه وقولة 


سبخانة ذاعيا أهل العتاب ب إلى قول الحق: «يأهلَ الكتب لا مَنْلُوا 

55 عت عر لكر اه مرعس. رجه 04 

في دييِحكم ولا تَفولوأ سإ لحن نا ْمِيحُ ع 0 رَشُوكٌ 
سس عاو كر ا سس ره 2 معرب 2خ و ساب عر 


وكلمته: القنها إل م2 وَرُوح عَنَهُ كَاموأ يله وَرَسُلْه وَل َعُولوا تلك 
١‏ أسَ لَه ل اق ا ره ا اققاق 
ما فى الارضٍ وَكَصَ لله كيلا 5 أن يَستَكِسَ الْمَسِيعُ 
أن يكو عَبْدَا لَه وا الْمليَكةُ الْمَريون ومن يَسْتَسَكف عَنَ عِبَادَيَهء 


ير 


ا مََيَحَشرَمم لَه بيع 5 (النساء: .)١0795- (1/١‏ 


وعلاقة بالإيمان: بين القرآن حقيقة صورة الملائكة تصحيحا للمعتقدات 
التي كانت سائدة عند أهل الكتاب: يقول عز وجل: « َن يَستَتَكِفٌ الْميسِيحُ 


لي َيه يقر وله التفركة لقوق 4 (انساله ذا ويقول سبحانه 
فيمن زعم أن الملائكة بنات لله سبحانه: « أَفَأصَفكيٌ رَبك يلين وَاَععَدَ 
اتوك يكنا المرلرة قرلا ملكا 4 (الأسراب >2 1«ويقون سسيشاته: 
١‏ فَآَسَتَفْتِهِمْ أرَيَكَ لكات وَلْهُمٌ اوت 157 م حَلَقَنَا المَكِهكة إن 
نك شوارت حت *# (الصافات: :)١5٠١ - ١59‏ ويقول سبحانه ردا على 


من اعترض على إرسال بعض الملائكة دون آخرين: « أله يضَطينِى ورت 
رم - 000 


لْمْلهِكةٍ رسلا ومرب ألاينإركت لسعب بَصِيرٌ 4 (الحج: 176). 


وكذلك الشأن بخصوص الرؤية المهيمنة لمسألة الوحي. يقول سبحانه: 


«# نآ أَوَحِم إلْكَ ك1 اوَحَيَا إِلّ ع وال من عد وَأَمَصِنَآ إل 


عن ١‏ عو مين 


إِرَدهِيم وإتحهين وَإشكُقٌ وَيََفُوتٍ والأنباط وعيق ووب ونون 
وَهرونَ كن وَءَاتَيسَا دَاوود رَيْوْرًا * (النساء: ؟7١):‏ ويقول سبحانه: 
وما نر أن يكلم أ مدلا وتيا أو من ورآى حاب أو برْسِل ر: شولا فيو 
ديو مايا نه عن حَحكيمٌ > (الشورى: :)0١‏ ويقول سبحانه: #وَآرٌ 
قو علا بحص الأقاوبل '(80) لََدا َه لبون (0) م لمَطْعَنَا ينه ألوينَ (0) هما عكر 
من لم عَنَهُ حَحجِرِنَ * (الحاقة: ؛؛ - /1؛): ويقول سبحانه: ومن أ دن 
مر كك و دل أو 4 0 زر ون كال مار مكل ما أزل 

ين عي قا أ ا 


ا 0 


- كما قدم الرؤية المهيمنة التصحيحية لزعم انتساب إبراهيم ومن معه 
فرق اوسيل عليهم السلام جميعا إلى اليهودية أو النصرانية؛ يقول تعالى 
© آم تَصُولُونَ إِنَّ اهعم وَإِسْمعِيلٌ وَاشكلوتَ وتشررك والأشباظ كوا 
شود 00 ل أن أت غك أ أ وَمَنْ أَظْلْمُ مم نكسم سَهِكْدَةٌَ عَنْدَة: هك 


مه سخ 2 


لَه وَمَا أله َمِل عَمَا تسَمَنُونَ 4 (البقرة: :)١15١‏ ويقول سبحانه: ل يَتأَمَلَ 


9-5 يض 2 رك ع م / 7 0 عي 
الحكتب لِم تَحَاجود حت ف رهم مَآ زات التوريدة والانجيلٌ إِلَّا م بعَدوء 
56 58 © 03 3 ل 2 5 سلا و 7 ل سس عه 

أفلاً تَحَقَلْوَتَ 0 1 لاءِ حَجِجَتَمٌ فيما بوء ع 6 فلم تَحَاجوَنَ فِيمًا 
2 م و ِل هيمك كز 5 تقو (©) ماءان باصغ يو لايك 


ويقول سبحانه: «آمْ كنم شَهَدَآءَ إِذْ حَصْرَ يَعَهُوب الْمَوْتٌ د قَالَ لِبَنِيهِ ما 
تلو ين يقري الوأ ننه ليت وإلة نابت 0 
ا د 

كب ولا كر كنأ يَعَملوتَ (5) وََانُواْ كُونوأ هودًا أو 0 
بل مِلَهَ صر 30 0 
سبحانه مفندا زعم اليهود والنصارى ومنهيا له: «١‏ إِنَّ ا أَمَّهُ 
ًا َه حا ولَرَيْكُ بس مركن (5) سَاحكرًا لاتير تقتوة مهد إل 
رط مستَقم واه فى لديا َس وُذ 0 2 

يو عي ' ع 04 م صجعو 


ثم وحن ِلك نِ َع مله إررَسِيمَ حَنِيفًا وَمَاكانَ من الْمْتَرِصكينَ # 
(النحل: 1٠١‏ -؟5١).‏ 


- كما قدم القرآن الكريم الرؤية المهيمنة عن طبيعة علاقة اليهود 
والنصارى باللّه و الو رن توا دوه #قلّ 
بم ليت هَادوَأ إن رَحَمَتُمَ أَكَكُم اولس يِه من دون أَلنَايس صسَممَوا لوت إن 


ده 0 بمَا هَدَمَتَ يديهم وَآمَهُ عَلبِم بَاَلطَدلِِيَ 100 


7-- 2 ددر ميو ولد ع 0 
قُلْإِنّ الْمَوْتَ الى ا لقره ااشرالكب 
َالشَهْدَة مَيِدَح مَاكُمٌ مون من 4 (الجمعة: 7 -.4)؛ ويقول سبحانه: قل 


نكت لَك الدَارٌ الْآجِرَهُ عِنَدَ أنه حَالِصصة من دون ألنّاين فَتَمَنَوَأ اتوت 
إن حدم صدد قيس (8) وَل يَحَمَئَوَهُ أبدأيسَا صَدَمَتْ ليم وَأمَه عم الاين 

() وَلَتَحِدَ نَم أخرضك لتايس عل حَيَؤوِ ومن الب أَثْر وق 
21ج 1خ با7ترييصوة التدق 3 22 زان سايكا هك » 


(البقرة: 44 - 51): ويقول سبحانه: #وَقَالُوا أن تَمَسَّمًا ألكار إِلَّه أهاما 
4ء ىر ءءء 5 ص ص سرح سجر سس الح سل م تدر رورة 0 لم لاسا لدي سم 
مَعَدودَةٌ قل أتخذ تج عِنْدَ الله عهدا فلن يخلف الله عهده: أمْ نثولون أله ما 
نت 4ه د بن ع حبرت عر رحاب 2 - 00 
لا تكلمورت 0 بل من كسب سيكة وَأُحطتٌ به- حَطِيعَبه فَأَوْليِكَ 
صَحَنبُ ألتَارّ هُمْ فيها خَدِلِدُونَ 4 (البقرة: »)8١ - 8١‏ ويقول تعالى: 
رض يي وم ا ال 0 جراعم + راك م ل م 
© وَقَالُوا لن يَدَحْلَ ألْجَمَّهَ إلا من كان هودًا أو صر يَلَلكَ أَمَانِيُهُمْ كل 
رم بين بين غم« 5 م يه 5 رص صا 2 020 
هانواً رمد إن نر صييرت 10 بَنَ من أ وجهة, 


عد سمو م ا 0 5 عاك جا عدت وى ععدود 
لِلَّهِ وَهُوَ محسن فَلَهه أَجَرَهُ عند ريه ولا حَوف عَليّهِمْ ولا هم يحَرْبونَ * 
(البقرة:١١١ ,»)١١5-‏ ويقول سبحانه المهيمن 4 مسألة دخول الجنة: 
هه 00201 ا ا 2 ل و رع برح غر ع جد 
# ومن يَعَمَلَ مِنَ أَلصَلِحَتٍ مِن ذحكر أو أنى وهو مُوْمِن لِك 


يَدخُلُونَ ألْجَنَّدَ وَل يظْلَمُونَ تَقِرَا * (النساء: 4؟١).‏ 


- كما أسس القرآن المجيد القاعدة المهيمنة لمسألة الحلال والحرام, 
وهي أن كل ما هو طيب حلال من غير إسراف. وكل ما هو خبيث 
حرام ولو أعجبك كثرته؛ وذلك من خلال قوله تعالى: ## يَبََ ءَادَم دوأ 

د جك لديا 5 6 وح ما ساف لقت و د 0 انب مه 
سي ل لي لس 0 م 


0 ا 5 ل 5201 ماسح يه َس نت وام أف الصا 
م زِيسَة أله آلَى أحرج لعبادو- والطيّبتٍ مِنَ الرِزقٍ قل هى لِلذِين ءامنوأ في الحيؤة 


002000 د مرح سا صر قه سح 5 00 >< | سوه ا ال 0 
دنا حَالِصَه يوم الْقِيَمةَ كَناِكَ نْمَصِلُ الأب لِقَوْمٍ يَعلمُونَ 50 هَل ِنَم حَرَمْ وى 
200 ل سس له سح ل خ سس ضح سرج سر ص ومردوراس م4 رم عر ء 0004 1-9 
لْمونْحس مَا ظهِرَ نا وما بِطنّ ولام والبتى بعر الْحَنّ وأن نُشْرِكوأ باه مَا ل يرل 


>« برعم مده مي عرو 


يد سلطننا وأن تَفولُوا عَلَ أَسَّهِ ما لا كعَآمْوَكَ * (الأعراف: "١‏ - 58)., وقوله 


. 0 53 يس د 9 5 06 ع صرح له 000000 
سبحانه مفصلا 2 سورة الانعام: #وقالوا هلزوء أنعلمٌ وحرث حخة له 
سح سس و سه انل ل سي سم -6ج- 8 بوساح خب وس 6 وو كى رجو ب م لا 
يطعمها إلا من نشآءٌ رعمهم وَأنْعَلم حَرّمَتَ ظَهورَها ونه لا يَدحرونَ اسم 
وا ١‏ عرس امل قرخ بشع . عض 6 5 يوه سج رو 00 
أن عَلِيْهَا أَهْرَهَ عَليَهّ سَيجْرزِيهم يما كانوأ يفترقت 10 وَقَالُوأ 

00111 


2 2 17 0 5 ديرو رو مم18 در هج حاار 
ماه . طون مدذه الأشتو حَالِصَةَ إزحكورنا ومحرّم عله أزوئجتا وإن 


عو 2 3 ع 
ا ل اي 0 1_4 سس ح 0 ل ساح بار لي سا ع > عا 
0 ننه فهم فِيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنهه حي عليم 


« دبهوو مده 


ا ما صا سل سس مسرو 1 سه فى حا سل سس 134 ع اعم َو 0ه س 
5 قد حير الَذِينَ فَمَلُوأ أوْلدَهُم سَفَهنا بعر عِلَر وحَرَّموأ مارزقهما 


ىف 


سخ ع ور 
9 ولا تفثلوا 


ضيبو كد ع 
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فتك قفر 
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اخ عضي . خبيا ضر 
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-ِ 
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سي 
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حسبف 


ل 
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ا حو 
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هه 

300 
لود 
َه 


ذه 


ل وا 


ح اس رصي 


0 


َنِم أ 


رروعو رمي 
, والز 


2 


سوتَ 


وَإِيَاهُم وَل د توا نكاس ولا قن تف 
عي أثكالا والح وكير ل ل 0 ولا مَقريوا مَل 


لبتم لديا أنسة حيلف وي مكيل ولراك الس : 
79 د 93 5 حار ابره م 10 01 
مُكِلْت نَقَسَاإِلَا وَسَعها قا فاكر »ا لوأ ولو كَادَ ذا فق وَبِعَهَدٍ أله 
04 و 9 يه 
| 


كك و- شرح سا 


اتقو ولا متَيموا الشل تئرق يك عن سبو كلك وك بند فلحت 
تَنْقَونَ * (الأنعام: 5-4و .)١‏ 


بر ب علي ند 1 بويد 


-كما قدم كتاب الختم الرؤية المهيمنة لمسألة البيع والرباء 

وذلك لآن اليهود لما أرادت أن تبرر تعاملها بالربا وتدليسها على 

الناس قالت إنما البيع مثل الربا 0 دحضه الله عز وجل وبيّن زيفه 

خ قوله تعالى: «الَّ رت يَأَكُلُونَ ليوأ لاب يمون إلا كنا يَُوم أرى 0 
١‏ 


فلن 0 ا ِكَل اليا وال أله هلبع وح 


انيرا تق ج21 متوظة ون تيد لاشو لا تالكلت وأنر إن 1 

يي ان فيا حَددُوت 07 يَمَحَنْ أله المأ وير الصَدقت 

لَه لا يْحِبٌ كل كَفَارٍ كََارٍ ثم 4 (البقرة: : 776-70 ). وقوله تعالى: «الَذرّت 

0 ينا ل يثُومُوة كنا يم الى ليه 

الك الورك القن ولق ريد وات القت و ارين وات عله تن 

0 تاملك رامد ا كت 0 
5 


-ه 


-_ 


اه 


لع د م ا لرؤية لمهيمنة.ذ التعامل 
مع المخالف؛ فقال سبحانه: «وَلَا ستو ألسَنَةُ دوا ألتيمةٌ دهم يألّى هي 


0 5 مرجت صل س ميو ور عرس رق سا2 


د ال يك و3223 أله ودح حَمِيمرٌ * (فصلت: 54 ):؛ وقال 
عز من قائل: «وَل يَجْرِمَسَكُمٌ سَكَانُ ترق الاقتيذا اقوارا قو 


دما عو 0-707 


فر لحمو 4 ( اقاقدة م )ء وقولة هالى مقررا حكرية اللحدلافه ود 


ىف 


ىف 


5 تست أنة يده ولق اتناو 30161 انيترا القت د 
لَه مَرَجِعْحكُم جيمِيهًا فبِيَيَفَكمْ بِمَاقُمْرٌ فيد حَتلِفُوَنَ 4 (المائدة: 48): وقال 
قال كا شان الأميم السالعة: «يلق أت هد حلت لها اك وَل ما 
كسَبم ولا مكلونَ حم كانوأ يعْمَلُوْكَ * ( البقرة: 4؟1١):‏ وقال تعالى مبينا أنه لا 
يحمل اوور الآغر 15# زد رازن ررد لذ »# ( الأنعام: 14 وقال تمالن 
2 وا سؤر لية كل مخالك عر عمله ويمز انه[ دن يدل يلمك يتتكال ور 
حير يَرَه ([0) ومَن يَعَمَلُ مِتْفَالَ دَرَوَ سَّرًا يَرَهه 4 (الزلزلة: /8-1)ء 
فوجب لهذا التناضس ف الخير وليس 9 الشر ولهذا خلقنا الله مختلفين 
والثه ل#ايضيع أجو الصلعيق «#الشستكات ليم ولق أن ١‏ ضِيعٌ عمَلَ عَلِمِلٍ 
نك ند أو أنَقّ 4 (آل عمران: 50ل ). 

ويمكن القول إن القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كله 
تصويب وبناء وبيان؛. فهو يعرض التصورات ويصوبها وينشىء تصورات 


ورؤى مهيمنة وحاكمة # كل المجالات. 
0) الشهادة على الناس: 


اقتضى كمال الدين وإتمام اليثاعء ختم النيوة وانقضاء الوحي وتوقفه.: 
فلم تعد البشرية 4 حاجة إلى وحي جديد ولا إلى نبي أو رسول جديد» 
فلديها كتاب 4 أرقى صور الكمال وأبهاها يسايرها ل رقيها وتقدمهاء 
كلما ارت تقت اكتشفت أن هذا الكتاب أرقى منها وأسمى. وكلما اقتربت 
منه أكثر اكتشفت أن بينها وبينه سنوات ضوئية عديدة لاكتشاف أسراره 
وحقائقه: وكلما بلغت أفقا ماء انفتحت لها آفاق أخرى لا حصر لها فيتقرر 
لديها بطريقة متجددة أنه كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. 
فالقرآن الكريم نبي ورسول مقيم بين ظهراني العباد شاهد رقيب عليهم. 


فإذا تأكد عندنا أن القرآن المجيد معجزء وأنه قول خالق القائلين كلهم 


من أول الدنيا إلى أن تنتهيء ثم نظرنا بعد ذلك إلى هذا القرآن المجيد 
باعتباره فرقاناء يعطي الإنسان الفيصل بين الخطا والصواب؛ وبين الحق 
والباطل: وبين الحسن والقبح, وبين الصلاح والفسادء وبين الشدة واللطف, 
إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن نرسم أوساطها بجلاء من خلال 
الاستمداد من القرآن الكريم. فإنه سوف يتجلى لنا بما لا يذر شكا أن هذا 
القرآن المجيد بالإضافة إلى فضله العظيم: كتاب 4# قمة العلو. والسمو. 
والشهادة: ححَقَّ له أن يؤتمن: ويهيمن على تراث النبوات والرسالات. 

فهزه المحددات المفهومية للتصديق والهيمنة هي التي تعطينا الفيصل 
بين ما هو من عند الله وبين ماهو ليس كذلك؛ فلا مكان لنص يزعم 
أنه من عند الله وي الوقت نفسه يقدم «الإله» 4 صورة ناقصة؛ أو على 
صورة بشرء أو على صورة حيوان....إلخ: تتعالى عليه مخلوقاته البشرية 
حكمة وذكاء. ولا مكان لنص يقدم الأنبياء على أنهم زناة وقتلة وسفاحين 
وخونة..!!! ولا مكان لنص طافح بفواحش الأخلاق 4# أحط صورهاء وأقذر 
معانيها..!!! ولا مكان لنص يحلل الحرام ويحرم الحلال؛ ولا مكان لنص 
لا يعطينا من البراهين الواضحة والكافية للحكم على صحته وصحة ما جاء 
به. ولا مكان لنص غير معجز # مبناه ومعناه..!!! 


٠ 


خاتمة الباب 

لا يسعني 2 خاتمة هذا الباب إلا أن أقدم من هو أفصح مني لسانا وأبلغ 
بياناء فمهما اجتهدت 4# صياغة خلاصات هذا الباب فلن أبلغ الأسلوب 
الرائع واللوذعية الفذة والتصوير الجمالي الأخاذ للدكتور العلامة عبد 
الله دراز رحمه اللّه. فليعذرني القارئّ فما تواريت عجزا ولا تخاذلاء فأي 
باحث 4# هذا الموضوع سيتنهي إلى الخلاصات نفسها ويبسط السؤال 
نفسه؛. لكني أنبت عني من هو أقدر على توصيل القول إليك أيها القارئ 
الكريم. فلما عثرت على هذا الكلام النفيس لأستاذنا دراز رحمه الله 
وجدته ملخصا لأهم مضامين التصديق والهيمنة وهو رحمه الله المتبحر 
ذو البصيرة النافذة 4# دراسات الدين. فقررت أن أفرده 4# خاتمة الباب 
بالذكر حتى يبقى مصدقا ومهيمنا على ما جاء ة ثنايا هذا الباب. 

يقول رحمه اللّه: «فالقرآن يعلمنا أن كل رسول يرسلء وكل كتاب ينزل؛ 
قد جاء مصدقا ومؤكدا لما قبله؛ فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة: والقرآن 
مصدق ومؤيد للإنجيل والتوراة ولكل ما بين يديه من الكتب (الآيات 47 
4-41 من سورة المائدة)؛ وقد أخذ الله الميثاق على كل نبي إذا جاءه رسول 
مصدقلما معه أن يؤمن به وينصره (الآية /١‏ من سورة آل عمران) . 

يقول: غير أن هاهنا سؤالا يحق للسائل أن يسأله: 

أليست قضية هذا التصادق الكلي بين الكتب السماوية أن تكون الكتب 
المتآخرة إنما هي تجديد للمتقدمة وتذكير بهاء فلا تبدل فيها معنى, 
ولا تغير حكماء وإلا كيف يقال إنها تصدق إلخ بينما هي تبدل وتعدل؛ 
وإذا كان من قضية التصادق الكلي بين الكتب ألا يغير المتأخر منها شيئا 
من المتقدم: فهل الواقع هو ذلك؟ 


الجواب: ليس الواقع ذلك:؛ فقد جاء الإنجيل بتعهديل بعضص أحكام التوراة 


إذ أعلن عيسى أنه جاء ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم (الآية 
من سورة آل عمران)؛ وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنجيل 
والتوراة إذ أعلن أن محمدا جاء نيحل للناس كل الطيبات: ويحرم عليهم كل 
الخبائث؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم (الآية ١01‏ 
من سورة الأعراف). 

ولكن يجب أن يفهم أن هذا وذاك لم يكن من المتأخر نقضا للمتقدم, 
ولا إنكارا لحكمة أحكامه # إبانهاء وانما كان وقوضا بها عند وقتها المناسب. 
وأجلها المقدر... مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم إلى 
الطفل # الطور الأول من حياته فقرر قصر غذاثه على اللبن؛ وجاء الثاني 
إلى الطفل 4 مرحلته التالية فقرر له طعاما لينا وطعاما نشويا خفيفاء 
وجاء الثالث # المرحلة التي بعدهاء فأذن له بغذاء قوي كامل. 

لاريب أن ها هنا اعترافا ضمنيا من كل واحد منهم بأن صاحبه كان موفقا 
كل التوفيق 4 علاج الحال التي عرضت عليه... نعم إن هناك قواعد صحية 
عامة 4# النظافة والتهوية والتدفئة: ونحوها لا تختلف باختلاف الأسنان: 
فهذه لا تعديل فيها ولا تبديل؛ ولا يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن 
طب الكهول الناضجين. 

هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل 4 جملتها وتفصيلها. وكلها 
يصدق بعضها بعضا من ألفها إلى ياتهاء ولكن التصديق على ضربين: 
تصديق القديم مع الإذن ببقائه واستمراره. وتصديق له مع إبقائه 2 
حدود ظروفه الماضية؛ ذلك أن الشرائع السماوية تحتوي على نوعين 
من التشريعات: (تشريعات خالدة) لا تتبدل بتبدل الأصقاع والأوضاع 
(كالوصايا التسع؛ الآية ١01‏ من سورة الأعراف) ونحوها؛ فإذا فرض 
أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذا الضرب من التشريع جاءت الشريعة 


ىف 


اللاحقة بمثله أي أعادت مضمونه تذكيراء وتأكيدا له. (وتشريعات موقوتة) 
بآجال طويلة أو قصيرة فهذه تنتهي بانتهاء وقتها وتجيء الشريعة التالية 
بما هو أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة... وهذا واللّه 0 ٠‏ هو تأويل قوله 
تعالى: #إمَا تَنْسَمْ مِنّ ءَايَةٍ أو نُنيِهَا أت ععَيرِ من أو + 3 ع نيه ألم ملم أن 2 
عَلَكلٌ شَّىْءِ كَدِرٌ © (البقرة: .1١1‏ 

ولولا اشتمال الشريعة السماوية على هذين النوعين ما اجتمع فيها 
العنصران الضروريان لسعادة المجتمع البشري: عنصر الاستمرار الذي 
يربط حاضر البشرية بماضيها وعنصر الإنشاء والتجديدء الذي يعد 
الحاضر للتطور والرقي اتجاها إلى مستقبل أفضل وأكمل. 


ونحن إذا نظرنا نظرة فاحصة إلى سير التشريع السماوي من خلال 
الشرائع الثلاث نجد فيها هذين العنصرين واضحين كل الوضوح؛ إذ نجد 
كل شريعة جديدة تحافظ على الأسس الثابتة التي أرستها الشريعة السابقة 
ثم تزيد عليها ما يشاء اللّه زيادته. 


نرى شريعة التوراة مثلا قد عنيت بوضع المبادئ الأولية لقانون السلوك 
«لا تقتل» ودلا تسرق»... إلخ ونرى الطابع البارز فيها هو طابع تحديد الحقوق 
وطلب العدل والمساواة بينها... ثم نرى شريعة الإنجيل تجيء بعدها فتقر 
هذه المبادئ الأخلاقية وتؤكدهاء ثم تترقى فتزيد عليها آدابا مكملة: «لا تراء 
الناس بفعل الخيرء أحسن إلى من أساء إليك»؛ ونرى الطابع البارز فيها 
التسامح والرحمة والإيثار والإحسان... وأخيرا تجيء شريعة القرآن غنراها 


5 
20011 


تقرر المبدأين كليهما 4 نسق واحد: #إنَ الله يأْمْرٌ بالْعَدُلٍ وَالْإحْسَن » 
ا رياه ا ا اما 1 روك 
1 س2 010100 فم 2 2 


7 عد ود دس 


لَه نه كا يِب الطَِينَ * ( الشورى: 1 ل عاسم فَعَاقِبواً يغلي ما 


12 علخ 6 اسه ءا موس بهد 1 5 
عوبس بده وَلِين صبرت لهو حَيْر لصَديرات 4 (النحل: 177): ثم نراها 
وقد أضافت إليهما فصولا جديدة صاغت فيها قانون آداب اللياقة» رسمت 
بها مناهج السلوك الكريم 4 المجتمعات الرفيعة 4 التحية والاستئذان: 
والمجالسة والمخاطبة إلى غير ذلك... كما نراه 2 سورة النور والحجرات 


والمجادلة. 


هذا مثال من أمثلة الجمع 4 سير التشريعات السماوية بين عنصر 
المحافظة على القديم الصالح؛ وعنصر الأخذ بالجديد الأصلحء والأمثلة 

هكذا كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة ب 
بنيان الدين والأخلاق وسياسة المجتمع؛ وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها 
أنها أكملت البنيان وملأت ما بقي فيه من فراغ: وأنها ب الوقت نفسه كانت 
بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء. وصدق الله حين وصف خاتم 
أنبيائه بأنه « لَقَدٌ كم رَسُولف ين شر كم عير علِكِهِ ماع 
حَريلٌ عَلتَِحكْم بِالْمُؤمت رَدُوفٌ يحِدٌ 4 (التوبة: 118): وحين 
وصف اليوم الأخير من أيامه بأنه كان إتماما للنعمة وإكمالا للدين: 
١‏ ايوم كلت كك ديك ومنت َلك يمت وَرَضِيتُ لك الإسكم ديا 4 
(المائدة: ؟) وصدق رسول الله يَكِيِ حين صور الرسالات السماوية # جملتها 
أحسن تصوير: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة, فأنا اللبنة: وأنا خاتم النبيين»!". 

إنها إذا سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية لتربية البشرية تربية 
تدريجية لا طفرة فيها ولا ثغرة؛ ولا توقف فيها ولا رجعة؛ ولا تناقض ولا 


-١‏ البخاري»؛ كتاب المناقب» باب خاتم التبيين. 


ىف 


تعارض؛ بل تضافر وتعانق: وثبات واستقرارء ثم نمو واكتمال وازدهان7". 

وقد استند بعض أهل الكتاب إلى آيات التصديق للتدليل على أن كتب 
التوراة والإنجيل لم يطرأ عليها تحريف وتبديل؛ وقالوا بما أن القرآن 
يصدقها فهي كلها حقء وهنا يأتي دور الهيمنة ليتبين أن القرآن جاء مؤيدا 
وموافقا لما جاء فيها من الحق؛ مبينا ومظهرا لما تم إخفاؤه منها وما تم 
تبديله وتحريفه.يقول الدكتور عبد الله دراز: «ونرى الآن أن القرآن أضاف 
لوهم التصقة ككل ناوضهة اخري اذ أغلن أله خام أيضا ردي مناه 
على الكتب أي حارسا أمينا عليها.. ومن قضية الحراسة الأمينة على تلك 
الكتب ألا يكتفي الحارس بتأييد ما خلده التاريخ فيها من حق وخيرء بل عليه 
فوق ذلك أن يحميها من الدخيل الذي عساه أن يضاف إليها بغير حق» 
وأن يبرز ما تمس إليه الحاجة من الحقائق التي عساها أن تكون قد 
أخفيت منها. 

وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفي عنها الزوائد, وأن يتحدى من يدعي 
وجودها خ تلك الكتب #قُلْ فَأَنوَأ اَلتَوَرَحةٍ دَأتنُوسَآ إن كُتُّمَ ‏ صقرت » 
(آل عمران: ؟5): كما كان من مهمته أن يبين ما ينبغي تبيينه مما كتموه 
منها « يكأهْلَ ألْصكتَب هد ْم رَسُوكها ميرك ل كيرا 


ياعم يدر 


يما كنتم حورت مِنَّ ألكتّب * (المائدة: 0)16. 


١-كتاب‏ «الدين»» مصدر سابق. ص /ا/ا١-‏ 86 . 


- كتاب «الدين»» مرجع سايق» ص ١لا‏ 


الباب الثاني 


ا نحوار الرينى رالتعارن ١‏ فضاري 


الاختلاف مسألة لابست العمران البشري, غبربحت أطوار التاريخ 
وحقبه؛ قال تعالى: ولو سآ رَبك جَعَلَ أذاس أن يذه د وااو ميَلفِتَ 
0 لام يحم ل را ا م ا 0 
وَأَلئّاس أَجْمَعِنَ #4 (هود: :)١15 - 1١8‏ والاحتكام إلى حكمة كتاب الله 
المتعالية ب هذا الاختلاف مسألة لا محيد عنها لمن رام الهدى. باعتباره 
الكتاب الخاتم المستوعب لرسالات اللّه. المصدق لها والمهيمن عليها. 
ومن المعلوم أن الدين الذي جاءت به الكتب واتبعه الرسل جميعا عليهم 
السلام 4 جوهره واحد لا اختلاف فيه؛ غير أن الناس مزجوا هداية الدين 
بشوائب النزاعات الأرضية وما يرفدها من أهواء؛ وألبس كل ذلك ليوس 
اليذه ها زعاوكن رضيو تاربع القديوضين الشكلةشسر لو إلى الأبياة 
التنازعية والاختلالات # الفهم والتشاكسات 2# التنزيل مما ترسب بعضه 
فوق بعضء فأنتج هذا الواقع الاختلاج المتشعب والحافل والذي يقتضي 
دراسات ضافية ورصينة لسبر أغواره وكشف بئوده. 


والذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار أن هذه الأمم والشعوب المتعددة لا تعيش 
عوالم متعددة: وإنما يجمعها كوكب واحد وحيد هو هذه الأرض مسرح 
الحياة؛ فالبشرية كلهاء بمؤمنها وكافرها ومهتديها وضاليهاء تشكل أسرة 
واحدة تعيش داخل بيت واحد؛ فلابد من الاعتراف والوعي بهذه الحقيقة, 
لأن الوعي بها يقود إلى الاعتراف بالآخر من أفراد البشرية وشعوبهاء 
وهو اعتراف ذو بعدين؛ الأول ديني؛ والثاني تعاري كوني/ حضاري. وحول 
هدين اليعدين صيغت مياحث هذا الياب من زاوية التصديق والهيمنة. 
بالاحتكام إلى المنطلقات التي يقدمها هذان المفهومان 2# الحوار الديني 
والتعارف الحضاري. 
ومجالاته؛ فهذا كتبت فيه كتب كثيرة: وأنجزت فيه بحوث وما زالت تنجز, 


ولكن حسبنا 4 هذا الباب أن نتبين قدر المستطاع الأسس السواء والقواعد 
المشتركة التي يقوم عليها كل من الحوار الديني والتعارف الحضاري 
من خلال ما تبين لنا من تجليات لمفهومي التصديق والهيمنة. 


الفصل الأرل 


(نحوار الريني من خللال 
شريو سي التصريق والبيبنم 


رأينا ‏ الباب الأول أن خط الرسالات ودور الرسل كان تكاملياء فاللاحق 
يوافق السابق ويحيي ما اندرس من توقيعه. إلى أن وصلنا إلى عهد التوراة 
ورأينا أنها جاءت مشتملة على رسالة التوحيد التي جاءت بها صحف إبراهيم 
يه كما جاءت بأحكام وشرائع منها ما هو خالد ومنها ما هوخاص ببني 
إسرائيل وبطبيعة السياقات الذاتية والموضوعية التي وجدوا فيهاء وجاء من 
بعد موسى أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله كلهم عملوا بالتوراة واتبعوها قرونا 
بعد نزولها ؛.إلى أن بعث عيسى كي وجا ء بالإنجيل موافقا لتوراة موسى عَلَْلاٍ 
مكيبالا كانهاء رسعلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل بسبب ظلمهم. 
وانقطع الوحي وتوقف إرسال الرسل ما شاء الله من الزمن'''؛ وطال العهد 
على بني إسرائيل واشترى رهبانهم وأحبارهم بكتب الله ثمنا قليلاء ووقع 
الإخفاء والتحريف والتبديل.. وعن هذا التحريف والزيادة والنقصان الذي 
أصاب توراة موسى وإنجيل عيسى 25/ته.جاء القرآن بموقف ثنائي منهما: 
مصدقا ومهيمناء تصديقا وهيمنة لا فصل بينهما. 

يدي تدا إذن: من منظور القرآن الكريم؛ الدخول #ْ الحوار مع الآخر 
من أهل الكتاب من غير استحضار هذين المحدّدين ( التصديق والهيمنة) : 
فمفهوم التصديق والهيمنة إذن هو الذي يؤطر لنا قضية الحوار وي أي 
اتجاه يجب أن يسيرء وي أي المجالات يدورء فهما بمثابة البوصلة التي 
ترسم الاتجاهات التي يجب الحركة نحوها 4 مسألة الحوار الديني مع 
أهل الكتاب. 


-١‏ عَنّ سَلَمانَء قَالَ:«صْثرَةٌ بين عيسّى. وَمُحَمّد صَلى الله عَلَيّهما وَسَلَمَ ملك رقنا كةقة أخرهه 
البخاري + صحيحه(7/7717 مع فتح الباري): كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام سلمان الفارسي: 
رقم الحديث (5918). 


المبحث الأول: مفهوم الحوار الديني 


أصل الحوار مادة «حور» # اللغة. وجاء 2# اللسان «الحوّرٌ»: الرجوع عن 
الشيء وإلى الشيء؛ وحار إلى الشيء وَعله حورا ومحارا ومحارة وحؤورا: 
رجع عنه وإليه' "كلوق بك شين اللغة( الحاء والواو والراء ثلاثة أصول: 
أحدها لو والآخَر الرّجوع؛ والثالث أن يدور الشيء دَوَراً. فأما الأول 
فالحُوّر: شدّةٌ بياض العين ف شدّة سوادها. أما الرجوع؛ فيقال حارٌ؛ إذا 
رجّع: قال الله تعالى: جد عََك لَعوْرَ :1 ق اإدكان 14 - .)١6‏ 
والعرب تقول: كلمثّه كي رجَعٌ إلي حَوَارا وحوّاراً ومَحُورَةٌ ة وحَويراً . والآصل 
الثالث المحور: الخشبة التى تدووفيها المكالة 

وبخورويظ الامطلاص: مدن الغرذه إننا بانذاكا وإننا بلقن والتجاون 
والحوان والمحاورة المرادة 2 الكلام كما ذكر الراغب الأصفهاني ب 
المفردات0©) 


فالحوار إذن سواء ل اللغة أو الاصطلاح يعة يعني الرجوع والمراجعة والرد, 
وهذا ما يتم أختاء عملية الحوار سواء كان بين طرفين أو أطراف متعددة 
فهم يتراجعون الأقوال فيما بينهم ويرد بعضهم إلى بعض القول. 


ومركب «الحوار الديني». يعني أن هذا الحوار يقوم على أساس ديني و 
قضايا دينية تهم أتباع هذا الدين أو ذاك. وبالرجوع إلى القرآن الكريم وخ 


استعمل 2 سياق ادك مشروطا 5 «التي هي أحسن» سواء 2 موضعي 


-١‏ لسان العرب لابن منظورء مادة «حور». 

؟- مقاييس اللغة لابن فارسء مادة «حور». 

؟- المفردات # غريب القرءان: للراغب الأصفهاني: مادة «حور». 

:- التأصيل النظري للدراسات الحضارية: الحوار مع الغرب. آلياته أهدافه دوافعه؛ تأليف الأستاذة 
الدكتورة منى أيبو الفضل والدكقورة أميمة غبود: والأستاذ الدكتوز سليمان الخطيب: تحرير أ.د منى 
أبو الفضل ود.نادية محمود مصطفى. دار الفكر. ١‏ 1575ه/1/١٠٠ام؛‏ ص 17/١‏ 


النهي والأمر. وذلك لأن الجدال يكون سلبا وإيجاباء عن حق وعن باطل؛ 
بعلم وبغير علم؛ وهذا ما لا نجده 4 مفهوم الحوار: فهو لا يكون إلا من 
أجل بلوغ الحقيقة: ولا يكون إلا عن علم فلا يمكن للمحاور أن يحاور بخ 
قضية لا علم له بها وإلا أصبح فعله سجاليا فالحوار بهذا الوصف يمثل 
التي هي أحسن التي أمر بها الله عز وجل قوله تعالى: ولا يلوا أَهْلَ 


عدم فى 


الحكتب إلا يأَلَى هى أَحْسَنُ » (العنكبوت: 45). 

فالجدال من أكثر الأساليب تداخلا مع أسلوب الحوارء لكن الحوار ليس 
هو الجدالء ذلك «أن الحوار هو شكل من أشكال التعاون 2011360184156 
بين جانبين أو أكثر تجاه هدف مشتركء بينما الجدال هو شكل من أشكال 
التعبير عن المعارضة 0872051]10121؛ فهناك جانبان كل منهما ضد الآخرء 
ويحاول كل منهما أن يثبت خطأ الآخر. # الحوار الهدف الأساسي هو 
إيجاد أرضية مشتركة. © الجدال الهدف الأساسي هو الفوز بالمناظرة. 
الحوار يحاول كل طرف أن يستمع إلى الآخر للوصول إلى فهم واتفاق 
مشترك. # الجدال يتصيد كل طرف عيوب الآخر ونقصه وأخطائه لها جمة 
أفكاره وحججه. 2# الحوار تتسع المساحة لإمكانية تغيير وجهة نظر أحد 
الأطراف: بينما # الجدال يؤكد كل طرف عل وجهة نظره؛ وي الحوار يتم 
الكشف عن الافتراضات من أجل إعادة تقويمهاء و الجدال يتم الدفاع 
عن الافتراضات وكأنها حقائق مطلقة. # الحوار يوجد نوع من الاستبطان 
وإعادة مراجعة وفحص الدوافع والمشاعرء بينما الجدال هو نقد الآخرين 
فقطء 2# الحوار توجد إمكانية للتوصل لحلول أفضل من الحلول الأصلية: 
4 الجدال يتم الدفاع باستماتة عن وجهة نظر كل طرف. يؤدي الحوار 
إلى نوع من الأفق الواسع والذهنية المنفتحة التي تعترف بخطئها ولديها 
رغبة 4 التغييرء أما الجدال فينشىء ذهنية منغلقة ترى أنها صحيحة 
دائما. 4 الحوار تبقى النهايات دائما مفتوحة: بينما 4 الجدال لا بد من 


الوصول إلى خاتمة»!'". ولذلك نجد القرآن الكريم يؤكد على8 يِل هىَ 
حير # بف الجدال :ذا فونه تعالد.: وزلا شرلا لذ السمكتب إلاإلى 
هَ أَحْسَنُ4 (العنكبوت: 1).: وقوله سبحانه: مَحَددلَهُم الى هى 
أحْسَنُ 4 (النحل: ؟1). 

وك القرآن ما يدل على هذا الفرق: فقد ورد لفظ الجدال 2# القرآن 
الكريم تسعة وعشرين مرة كلها 4 سياق الذم: إلا ثلاثة مواضع وهي: 
قوله تعالى « أَدْعٌ إِلَ مَبِيِلٍ رَيْكَ يلَفْكَمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ الس مكدر لْهُم يلت 
هىَ أَحْسَنٌ 4 ( النحل: :)١10‏ وقوله تعالى: وا يدلو أهلَ الصيكتب 
لاي هى أَحْسَنٌ 4 ( العنكبوت: 47): وقوله تعالى: طقَدَ مهم أله ول الى 
جنيك ف را 4 (المجادلة. .)١‏ 

أمايقية بقية المواضع # القرآن الكريم فإما أن تكون ب سياق عدم الرضا 
عن الجدال وإما عدم جدواه؛ أو لأنه يفتقد شروطا أساسية كطلب الحق 


ل 6 


والعلم: أو يطلقه الكفار على دعوة الرسل كما قال تعالى: 7 َالُواْيَمُوحُ قد 
يركذا دَاحكَرك يدانا 4 هون 9 

رتح جف علي اللفة آم مويسائي الجدن اللدة بك الخصيوية والندر : 
عليها ؛ والجدّل: : مقابلة الحجة بالحجة »و الحديث عن رسول الله أنه 
قال: عاطل كر :كد كنك كَانُوا عَلَيّهِ إلا أوتوا الجدّل2: 

ويتضح لنا أن كلمة الجدل ابؤو حول يتين ها 

المعنى الأول: الغلبة والقوة والصلابة؛ وهو مأخوذ من الجدّل الذي 
هو شدة فتل الحبلء وإذا نقلنا هذا المعنى اللفوي المحسوس إلى الجوانب 


. المرجع نفسه‎ -١ 
الحديث رواه الترمذي # جامعه. أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة الزخرف. ح5707,‎ -١ 
:)195/١( وابن ماجه 4 مقدمة سننه. باب اجتناب البدع والجدلء. ح(58):‎ :)552/60( 
وغيرهما من حديث أبي أمامة مرفوعاء وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه‎ 
2 الحاكم # المستدرك على الصحيحينء كتاب التفسيرء حديث رقم 5100. وأخرجه أحمد‎ 
.51041 مسنده رقم‎ 


الفكرية والعقلية فسنجد بينهما تطابقاً واتفاقاً؛ لأن كل واحد من المتجادلين 
يحاول بقوته وفكره أن يجادل ( الآخر) ويفتله «يثنيه» عن رأيه؛ ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك إلا بقوة الدليل وصلابة الفكرة. 

0 الثاني: اللدّه الخصومة مع القدرة عليهاء وهذا المعنى اللغوي 
يتفق مع نوع من أنواع الجدل الفكري وهو اللجاج الذهنيء الذي لا يكون 
الفرض منه الوقوف على الحقيقة أو الوصول إلى الصواب وإنما مجرد 
الجدل لأجل الجدل وهو ما يطلق عليه العلماء الصار انور كله قوله 
تعالى: ل وَقَالُوَا ألِهَمْنًا حَيْرُ أَرَ رم صَرَيْوُهُ لكَ إلا جَدَلَا بَلْ هر فوم 
حَصِمُونَ 74". 

و الاصطلاح. عرفه الجرجاني بقوله: هو دفع المرء خصمه عن 
«١ 0‏ خصسية تصحي كلام وهو الخصومة 
< وَكَالَا ألِهَكْكا حَبْد اد هُوَّمَاصَرَه لَك إلا جلا بل مز توم سحَصمُون 4 
(الزخرف: 08).: ويدمُ 2 لآن فيه أحيانا تغيير للحق وقلبه للباطل؛ 
«فالجدل المذموم ما يكون لدفع الحقء أو تحقيق العنادء أو ليلبس الحق 
بالباطل وغير ذلك من الوجوه المنهي عنها». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللّه «والمذموم شرعا ما ذمه الله ورسوله كالجدل بالباطل والجدل 
بغير علم والجدل 2# الحق بعدما تبين...!". 


ويبقى الجدل الممدوح هو الذي يقصد به تأييد الحق أو إبطال الباطل 
أو أفضى إلى ذلك بطريق صحيح.. 


ويمكن أن نخلص إلى القول إن يمكن أن يكون الجدل حواراء كما سمى 


.0/ سورة الزخرفء الآية‎ - ١ 

اب ابن تيمية 2 كتايه (درء تعارض العقل والنقل) الجزء /ا صفحة 01١؛‏ تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية؛ الطيعة 
الثانية. ١١41١ه/١551ام.‏ 


ا . ل ل ل 0 
الله ذلك بذ كتابه العزيز لقَدَ سم للَهُ وَل الى مأك في وَقْجِهَا وَتَنْصحَ إل 
3 


مي 


ماهس اَنَأ ِيمبيدٌ 4 ولا يمكن أن يكون الحوار جد الا. 


فهدف الحوار»؛ إذن: هو شرح وجهات النظر وتبيان المعطيات التي تقوم 
عليهاء وي الوقت نفسه الانفتاح على الآخر لفهم وجهة نظره ثم تفهمه. 
ذلك بأن التفهم لا يكون من دون فهم متبادل. والحوار هو الطريق 
إلى استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف الطرفين المتحاورين, 
ثم إلى تفهمها. 


والدعوة إلى الحوار الديني تستمد مشروعيتها من القرآن الكريم» فبأمر 
منه عز وجل وجب على المسلمين دعوة غيرهم إلى الحوار بالتي هي أحسن, 
فالدعوة إلى الحوار هي طريق استبانة الحق والهدى وتبيانه. قال 
تعالى: « أدْعٌ إِكَ سَيِلٍ رَيْكَ لَفْكمَةِ وَالْموَعِظةٍَ لَلَسَنَدَّ مَكَددِلْهُم يال 
أَحَمَنُ إن يك هْوَ أَمْلَمُ يمن صّنَّ عن مبِبِلِ وَمْرَ ألم بالْمُمْئَيينَ 4 
(النحل: 0؟١):‏ وقال عز وجل: #وَلا نيوا أن السحتن إل َل هىّ 
أعْسَنْ إَِّا اين طَكمُوأ نهم فوأ امنيأ ل ْنَا وَأدردَ ليك 
وَإِلَهَناوَإِلَهُكمْ ويد وعدن لَه مُسَلِمُونَ 4 ( العنكبوت: 57). 

ويعلم الله عز وجل نبيه وهو يأمره بأن يخاطب أهل الكتاب ويحاججهم, 
مبدأ أساسا وهو أنه ليس لأحد من الأطراف المتحاورة أن يدعي امتلاك 
الحقيقة المطلقة 9وَإَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَرٌ في صَدلٍ ِيقٍ » 
(سبأ::؟). إذ البحث عن الحقيقة. حتى من وجهة نظر الآخر المختلف 
أو المخالف؛ هو أسمى غاية من الحوار. وهذا أبرز قاعدة من قواعد الحوار 
وآدابه؛ لقد أمر الرسول يَيْةِ بأن يضع نفسه 4 مستوى من يحاورهم: تاركا 
الحكم للّه؛ وهو أسمى أسلوب لحوار هادئ وذهب إلى أبعد من ذلك عندما 
قال 2 الآية التالية مباشرة: «اقُل لَا مُكَنُوت عَمَآ لما ولا سل عَمَا 


وه 


تَعَمَلُونَ * (سبأ: 5؟). فكان من آداب الحوار ‏ بل من المبالغة 4 هذه الآداب 
أن وصف اختياره للحق -وهو على حق- بأنه «إجرام» ( 4 نظرهم) ؛ ووصف 
اختيارهم للباطل ‏ وهم على باطل ‏ بأنه مجرد «عمل»: ثم ترك الحكم للّه 


و ست ميقل جرع عام .موا > .ويد ناس بو مبوص ع الدع صر نه مالو هر 


9# قل جمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بيالح وهو الْمَنَاح الْعليمَ © (سباأً: 8 


ف 


المبحث الثاني : منطاقات الحوار الديني 


للدخول # حوار دينيء لا بد للمحاور أن يعرف من أين ينطلق وإلى 
أين ينتهي؛ فلا بد له من معرفة التاريخ الديني لكل طرف من الأطراف. 
وطبيعة المرجع الذي يستمد منه هذا الطرف أو ذاك إقتناعاته وتصوراته 
وحججه وأدلته. ومن خلال ما تجلى لنا من تجليات لمفهومي التصديق 
والهيمنة. فإن المسؤولية الكبرى تقع على المنتمي للمرجعية الخاتمة 
المستوعبة للمرجعيات الأخرى والمصدقة والمهيمنة عليها. فهو المأمور 
بالمبادرة إلى الدعوة إلى الحوار وبيان ما اشترك من الأصولء وكذا بيان 
ما هو أصيل وما هو دخيل فيما ينسب إلى الله ورسله. وعليه فإن هذه 
أهم المنطلقات التي ينبغي للمحاور أن ينطلق منهاء ويجتهد وسعه # قيادة 
الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى إلى الاعتراف بها. 


(١‏ وحدة المصدر: 


لم يأت أي رسول من الرسل عبر خط الرسالات جميعا بشيء من عنده: 
بل كل ما جاءوا به مصدره وحي اللّه الواحد الأحد. فنوح 52 مرسل من 
ربه ورسالة التوحيد التي أمر بتبليغها وحي من الله عز وجل؛ء وصحف 
إبراهيم وحي من الله عز وجلء وتوراة موسى كيه وحي من اللّه سبحانه. 
وزابور داوود ميته وحي من الله تعالى؛ وإنجيل عيسى ميته وحي من اللّه عز 
وجلء. كما أن كتاب الختم القرآن الكريم وحي من الله عز وجل. فلا صلة 
لهذه الكتب السماوية جميعا بالسحر ولا بالشعر ولا بالجن ولا بالإنس 
بل هي جميعا وحي من عند الله عز وجل أوحى به إلى رسله المصطفين هدى 
ونورا لعباده المومنين. 

وأغلب الآيات التي ورد فيها ذكر التصديق جاءت 2# سياق الدعوة 
إلى الإيمان بالكتاب الخاتم من حيث كونه مصدقا لما قبله # المصدر, 


فالكل منزل من عند الله عز وجل ووحي منه سبحانه. ومصدق لما قبله ب 
الجوهر من حيث أمر التوحيد وأضرب العبادة ومناحي السلوك. 
؟) وحدةالأمة (أمة الأنبياء): 


يشكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من خلال اصطفائهم 
من لدن الله غعز وجل وتكليفهم بالرسالة التوحيدية أمة واحدة مصداقا 


بح عر و رد و 


لقوله عز وجل: « إِنَّ ذو َك أمَّهُوحِدَهوَتَأرَيْسكُمْ دأَعْبْدُوب » 
( الأنبياء: 97): فهم 4# توحدهم وتكاملهم وتصديق بعضهم لبعض؛ ووحدة 
مهمتهم. ووحدة البناء الذي اشتركوا جميعا 4 تشييده رغم اختلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم وآلوانهم وألسنتهم وأقوامهم وشعويهم, يشكلون أبهى 
وأرقى صورة للآمة الواحدة المتحدة؛ «تتلاشى آماد الزمان:ء وأبعاد 
المكان؛ وتغاير الأقوام. واختلاف اللغات أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها 
الرسلء ووحدة الطبيعة التي تميزهم كانبياء. ووحدة الخالق الذي بعثهم 
وأرسلهمء ووحدة الذي يدعون إليه الخلائق»... إنهم موكب واحد يتراءى 
على طريق التاريخ البشري الموصول؛ ورسالة واحدة بهدي واحد للإنذار 
والتبشيرء موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من البشر: نوح وإبراهيم 
وإسماعيل...ومحمد يي موكب من الأنبياء لشتى الأقوام...وكلهم تلقى 
الوحي من اللّه الواحد الأحد»!". 


0 وحدة الدين: 


كان الناموس الذي حمله موكب الأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا 


هو الناموس الذي خضع له ماي السماوات وماك الأرض؛ خضع له الكون 

ع 0 سس هر وو سيو كن عرض جر اع 
كله واسلم لله رب العالمين. #أفغْيرٌ دين لله يَبعور وله ألم من بي 
-١‏ الد كتور رؤوف شلبي, أل يمل الكتب تاو حَبِمَةَ سو ودف ابد لا امرك يو. كيكا 
ولا يَكَحِدَ بنضُكَا بَدْضًّا ها ين دون اخ إن يووا مَقُووا مهدو يأمًا مُشيئوت # ( (آل عمران: 14) دراسة 
مقارنة للمسيحية. مكتبة الأزهر ط١ء‏ ج١‏ ص1 -١‏ 19. 


لموات وَالْارٍ موص وَحِكَرََا وه مورت 4 (آل عمران: 17)/: 

والإنسان مفردة 4# تركيب هذا الكون لابد وأن تكون حركته منسجمة معه: 

وقد ربط الله عز وجل بين استجابة الإنسان وبين استجابة الكون 4 موضع 
“ع عب با له سا 


عجيب من القرآن المجيد وفوكرنه عز وجل: © إن لين اموأ وَالَدِبنَ هَادُواأ 


وَالصَسِينَ والصلرها والمجوس وَالَدنَ أَفْرسكُوأ رك أله يَفْصِلُ ينهم يوم 
ةمالعك تو كيد (©) ار كاه جد 3 عدف لتو 
وَمَنْفي ال والشمين والشمر وَالبجوم مال وشح وَالدَواتٌ أب وكير من ص 
اين وَكَثيرٌ حَقَّ عليه الْعَدَابُ وَمَن مون أله هَمَا لهم من مُكْرِم إن ل 
عه 4 (الحج: 17 - 18): ولذلك أرسل الله رسله جميعا بهذا الناموس, 
فكانت بدايته مع آدم عِيكَهِ وكماله مع خاتم الكتب الإلهية وخاتم النبيين 
محمد يله وكان الاسم الجامع لهذا الدين الذي جاءت به الرسالات عبر 
تتابعها هو الإسلام: دين واحد أ جوهزه لا اختلاف فيه. مصداقا لقوله 
تعالى ا َّ ألرّرّت عند اللو الإسَكدٌ وَمَا ا ادو وو لْكتَب إل 
ماع انق انملظ نما بقن قت بتكت كوف اثر 11 
ليساب © سن كه تغون ف تو سن كل يِلَذنَ د 
الع النكنقة وه لتك اقكر عدوا كوف 14 َإِنَّمَا يك ابكة وض 
بصي بِألعبَادِ * (آل عمران: 1١9‏ - :')؛ فالرسول الخاتم 4 لم يأت بدين 
جديد اسمه «الإسلام» وإنما جاء مكملا لهذا الدين الذي دان به الأنبياء 
جميعا عليهم الصلاة والسلام وأسلموا لله رب العالمين. والقارئٌ للقرآن 
الكريم يجد أن الأنبياء السابقين وصفوا جميعا بأنهم مسلمون؛ ويجد إقرار 
كل من نوح وإبراهيم ولوط ويعقوب والأسباط وموسى وهارون وعيسى 
وأنصاره بأنهم مسلمونء فالله عز وجل سماهم المسلمين كما سمى من 
جاء بعدهم. من قبل مجيء القرآن الكريم وفيه «هو سك سين 


جور 2 
مِن قبل * (الحج: 728): وبعده إلى أن يموتواء وبهذا كانت وصية يعقوب 


2ت إلى بنيه «إنَّ أللَّهَ أطي لكْم ألدِنَ قلا سَمُومنَ إلا وَآسْر مُسْلِمُونَ 4 
(البقرة: ؟5١):‏ والتزمها سيدنا يوسف #كه فأعلنها 4 دعائه إلى الله 


اك و سين م صجوء 000 أًّ مج عر 2 جور بخ امل زر رصح 2 
#رَت قل ءات من الْملكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ الأْحَادِيثِ فاطِرَ اَلسَّمواتٍ وَالأرضٍ 
4 عبيز اق اس . فرعم قط 010 اخ ع ع يي 71 585 
أنت ويك في الذنيا والأاخجرة دوفن مَسَلِمَا وَأَلَحِقَنِ بأَلصَلِحِينَ © (يوسف: 


»١‏ وكان سيدنا سليمان يتن والملاً من حوله مسلمين #وأُويسا الْعلمَ مِن 
ِهَاوَكا ْسَليينَ * (النمل: 47: وأعلنت بلقيس إسلامها مع سليمان طِقَالَتَ 


تصق كلئة اقى وادلقة :4ك ررق فقن زاشيل 186 


وبها خاطب موسى كاه قومه 9 وَفَالَ مومئ يُمَوم نكمم امم شه فكي 2ك 
إنَشُُّم مُسَلِعِنَ 4 (يونس: 84)» ولما غرق فرعون اعترف بحقيقة الدين 
الذي دعاه إليه موسى جه «حَيََّ إِدَآ أَدرَكةه الْمَرَقُ قَالَ منت أنه لآ إل 
ِلَاألِىَ امت به بو إِسرَهِيلَ وَأنأمِنَاَلْصْسَلِمِيتَ 4 (يونس: »)6١‏ وأعلنها سحرة 
فرصو كا تين لهم ادق ل وكا كرو يكن ل5 أرق عانقا كلقي ييا نا ج20 
َبَنَآ أفِْحَ علا صَبْرا وتوضًا مُسَلِمِينَ 4 ( الأعراف: .)1١1‏ وأنبياء بني إسرائيل 
كلهم أسلموا لله. + إتا برلا التوردَ ينبا شل و2 552 يبا الترتورتت 
لَدنَ أَسَلْمُوا بِلدِنَ هَادوا وَالرَنيُونَ وَالْقَحبَارُ يما أسَمُحفِظوا م نكت ب أله 
وَكانوأ عَلَيَهِ شُبَدَآءَ 4 (المائدة: 4:): كما أعلنها حواريو عيسى 22د 
وأنصاره وأشهدوا الله على إسلامهم 9 وَإِدْ أَوَحَيّتٌ إِلَ الْحوَارِبنَ أَنَ َامِنُوأ 
اتققول 17 متا رقي وكا تشيكرة 4 اماف نكما أشودوا 
عيسى يِيندٍ أيضا على إسلامهم طقَلَمّآ أحَسّ عِسَى يَِهُمْ الْكْْرَ قَالَ مَنْ 
أتصصارغ إل تو كك الحوارورح عَم أتصماؤ لَه عامكا يامو وأفهصد يأك 
مَسَلِمُورت * (آل عمران: ؟0). وشهد اللّه وملاتكته وأولوا العلم بأن 


2و مو عمسم ءام ول دصحل وو ركم نرومه + 


الدين عند الله الإسلام « سهد الله أنه لا لَه إلا هو وَالْملهَكَة وَأَولوأ الْهِلرِ 


يما بألْقِسَلٍ لا إِلَه ا هو اليرُ ألْمَكيمٌ 5 (آل عمران: 18. وك أعقاب 


الميثاق الخالد الذي أخذه الله من أنبياته يعلن سبحانه أنه لا يرضى لعباده 
دينا غير الإسلام ولن يقبل منهم دونه بل حكم بالخسران 2# الآخرة لمن 
ابتغى غير الإسلام دينا « وَمَن يَبَيَحَ عَيْر الإسَلَع ديا من يِقَبَلَ منّهُ وَهُوَ في 


ل صرحت سل 


الآْرَةَ مِنّ آلْحَيِرِينَ * (آل عمران: 80). 


وايضاحا لجوهر معنى الإسلام وتصديق كتاب الحم ونيب كا كر من 


قائل: وكاو ثرا هوا أو تمسر عدوا ل بل هسم حَنِيقَ وماك 
شرت © ولا نك َه ومَآ أل لما وَمآ أنْزلَ إل هسم وَإنْمَعِيلٌ 
وق تقوب شتا موق موت كنت نا افق الوكين انيد 
لا رق بَنَ أََرِ َنم وحن له ُو 1 َإِنْ ءَامَيوُأ مكل مثَلٍ مَآءَامَنتُم يو- مَقَدٍ 


ا وَإِن للَا كما هُمْ في 00 8 وَهُوَ التي ألْصنيمٌ » 
(البقرة: ١50‏ -177), كما بين سبحانه 4# موقع آخر بأن الذين أسلموا 
بهذ التي لعي زا زرده حو اج ارد ود الب كور الي « ون حَاجوكٌ 
َكل أمَلك َجَ ين تبَصَ َكل كبن وكا القت والأبدن لتلتكر كذ 
أَمَلموأ مََدِ 0 تنك انا عتما يك ابكة وَلَهُ بصِير بالعباد »* 
(آل عورا 9)كالله هو ول لم يآمر غياده سواء الذيق نالف الكتاب 
من قبل أو الذين لم يؤتوه (الأميين): بأن يكونوا هودا أو نصارى وإنما 
أمرهم بأن يكونوا مسلمين ملة ابراهيم جيف ولا يكونوا من المشركين 


ٍى 7 رم ل لِيعَبْدُوا أَهَ مَخِصِينَ لَه ألينَ حَتَفَآه © ( البينة: 0): وهؤلاء هم 


ء 5 مح سا ًا م2 227 اي مور م 2 50 
أحسن دينا ل وَمَنٌ أَحَسَنُ ديسا ِمَنَ أَسْلَمْ هه لَه وَهْوَ يسن وَأسَّسَمَ مل 
هي نيما 4 (النساء: ه+1). 


وغائبا ما ستفهد فعاة وحدة الأدياك؟؟ بالآية العالية: إن الذي 
موا لذو هَاموا والتسون والقدعية من عاتن باللد والتزى الأقزر 
سر عد 5 5 و . تون .د - عه ىه حت رده لسر 
وَحمِلَ صَلِحًا قَلْهُمْ أجرء أَجَرَهم عند ربيهم وَلا حخوف عَلِهِمَ وَلَاهُمْ يحزدوهك 
* (البقرة: ؟57). فهذه و2 لا تتحدث عن الأديان: بقدر ما تتحدث عن 
أصناف وطوائف من الناس من أتباع الرسالات؛ وأن الجامع بين هؤلاء 
هو الإيمان باللّه وباليوم الآخر وعمل الصالحات. وهو جوهر الدين؛ وهو 
عن هذا الجوهر فيبقى الرابط بينها الوحدة الإنسانية واللّه يفصل بينهم 
يوم القيامة. وي سورة البينة نجد البيان الفصل لهذا الذي أشرنا 
إليه « ل يَكيّ ادن كتروأ ون أَهْلٍ الكتب والمشركين مسكن حَقَّ تأذيه الْيرئةُ 
امي سوكره > ورد ع أ 3 1" ب 
© صر ين لبوا مُه هر (2) يبا كنت ميمه () را نرق ال 
أُويُوأ الْكتب إل نا بد مَا ةنهم الِينَهُ (8) وم موأ إل مشا 7 أنه مخصِينَ 
: د ل 00 ألصَلَرةٌ فا اك مَك 0 0 مه () 2 أل 
رمح هج 05 
0 0 ايحت أنليك خز 1 
تيم جَنََثُ عَدنِ وى من تحبا الأَتهرُ حَلِرنَ فيبا أبدا اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 17 
دَلِكَ لِمَنْ حَتْىَ رَيَّدْ 4 ( البينة: ١‏ -8). وهذا هو مضمون الكلمة السواء التي 
أمرنا بدعوة أهل الكتاب إليها. 
-١‏ ظهرت هذه الدعوة تحت عدة شعارات مختلفة بغاية واحدة؛ منها: «وحدة الأديان»» «توحيد 
الأديان»: «توحيد الأديان الثلاثة». «الإبراهيمية». «الملة الإبراهيمية». «الوحدة الإبراهيمية»؛ «وحدة 
الدين الإلهي». «المؤمنون» «المؤمنون متحدون»: ٠‏ «الئاس متحدون»: «الديانة العالمية». «التعايش بين 
الأديان»» «العالمية وتوحيد الأديان». ...ثم لحقها شعار آخرء ٠هو:‏ «وحدة الكتب السماوية». ثم امتد أثر 
هذا الشعار الى فكرة طبع: «القرآن الكريم: والتوراة. والإنجيل» 2 غلااف واحد. 
ثم امتدت الدعوة إلى الحياة التعبدية العملية؛ إذ جاءت دعوات إلى إقامة مكان مشترك للعبادة 
(مسجد+كنيسة+معبد) يضم المسلمين والمسيحيين واليهود. ولم يقف الأمر عند هذاء بل تعالت 
دعوات بإقامة صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة الخ.. 


ف 


5) الكلمةالسواءالتوحيدية: 

هذا جك أمو ااه زوين انيه رار باصرة أهل الكتاب إلى كلمة 
سواء بيننا وبينهم, » ومدار هذه الكلمة السواء على التوحيد وركقضص الشرك 
ا 000 لل يتأَهْلَ الكتب تَعَالوَا إل كلم سول 
بَنَتََا وَيَنْتَر ألا شَمْدَ إلا لله وَل مْترِكَ يوء هيا 20000 


من دو أله إن )افونا افهتذوا ,أن تتلتركة: 4 [ أن همران 14 ): 
فهذها لكلمة السواء تنبني على أمور ثلاثة: أولها: : توحيد العبادة للّه وثانيها: 


عدم الشرك باللّه وثالثها: عدم اتخاذ أرباب من دون اللّه؛ فبالنسبة للأمر 
الأول والثاني فقد رأينا + الباب الأول أن جميع الرسل والرسالات جاءت 
بالأمر بعبادة الله وحده وترك الشرك به؛ وسقنا على ذلك مجموعة من 
الشواهد. أما فيما يخص الأمر الثالث. فنجد أن اللّه عز وجل ذم اليهود 
باتحادهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما من رب سواه 
« تدوأ ]+ حَبارَهُمٌ وَرَهْبحَهُمْ أرَبابًا من دون أللَّهِ 4 (التوبة: ١؟):‏ 
وهو الأمر الذي كان ا نوق اكه كزيزة الحدريية القدان قال 
«يتصَدِيٍ لجن َأرَيَابُ متَمرَفت حَرُ أ ألَّهُ لود ألْقَهَارُ 4 ( يوسف: 
03 لقال عاتن »ا ما 0 يَهُ أده ألْكِئبَ 00 
يعو تاس كونوأ بادا لى ون دون أله ولك ووأ بن يسَاكُصْمَ تملِمُوه 
لْكِكب وَيِمَا هسم يدَرسوت (0) وَل يمرك أن تدوأ لك 200 بان 

أيَأمرَُم لكر بعَدَإِد َنم م تشلفوة * (آل عمران: 4 - :)86١‏ فهو رب العباد 
ولا رب سواه ولا يرضى سبحانه لعباده الكفرء كما لا يرضى لهم أن يكونوا 


عبادا لغيره تعالى. 
فمدار الكلمة السواء» إذن: على توحيد اللّه وإفراده بالعبادة وترك الشرك 


به بكل أنواعه. وهذا هو جوهر الدين القيم الذي أمرنا جميعا بأن ندين 
به لله إسلاما وانقياداء وهو ما أجملته الآية الخامسة من سورة البينة 


الى ذكزتالها عيو سا هوه وا نوا إل تدرا آله من 
(البينة: 0). 


ه) ضرورة التمييز بين أهل الكتاب: 


فهم ليسوا سواء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك؛ ومنهم المؤمنون 
ومنهم الكافرون. وكثير من الآيات تقرر هذاء نذكر منها قوله 


ل ا 000 


دودو و ررية ىم +2 وموسام ف جر مم راسم صه 
تعالى: #ليسوا سوا مِنَ أهل الْكِنَب أمّهَ قايمة يِسَلُونَ َايَنتٍ الله 1ن أَلْيِل 


لىء محد وو ده وج رو م2 0 0 22 ع ا 
وهم سجدون 9 يؤّمنوت بِللَه وَالْيْوْم الآخِر ويامروت بالمعروفٍ 
04 20 


وس سل ٠‏ ص سس 4 ىم مه 2 
وَيَنْهُونَ عَنٍ الْمكرٍ وَسَرِعُوت في الْحَيرتِ وأؤليك من ألصَيلِحِينَ »* 


5 ا 2 م 0 
(آل عمران: 117 - :)١١15‏ وقوله سبحانه: «مَرْح أَمَُ مُفتَصِدَة وكير مَنْنمَ 
سَكَ مَايَعْمَلُونَ 4 (المائدة: 17): وقوله سبحانه عن موقفهم من الحق: 


سس سه له ب سه رد ص وه سه سر حر لت ب 6 020 22 عه ره ك2 
#لتجدن أشد الئاس علاوة للذبن ءامنوا الَهود وَأَلْذِيتَ أَشْركوأ وَلتيحدَت 
2و ا لي 


م 5 ع عم 8 ا 00 نر 260 ضر 
قرَيهُم مَوَدّةَ زَلَذِينَ ءَامَنَُأْ ألذرح فَالْوَأ إِنّا كدر دكت 


دي جروءح 
بن مِنهُمَ 
55 مو« راي موموء ين مدي دمو ب ِِ واه لم 
قسيسِيرت وَرُعَبَانًا وَأَنَهْمْ لا مسْتَحكيرونَ (00) وَإِذَا سَمِعوأ ما 


آذه ال سه - 


ِل 


- 


عوبوء يم فى سا > أن عبرم م 


الرسول رك أعيتهم تيض مرت الدّمع مِمَا عقوأ مِنَ الْحَقٌ يفولون ريَنَآ ءَامَنَا 
دانسا مَمَ الشهدِينَ (47 وَمَا نا لا مومنُ أله وَمَا جنا مت ألْحَق وَنمَمُ أن 


1 


وه ددم داش دده مجهء ‏ م له 5 ةد حووم تم لاف ع يد 4 12 
دُسِلَنَا رسَامَمَ ألْقَوَوِ أَلصَلِحِينَ (8) دنهم أل يما الوأ نت جَجْرى من قد 


مح همدو 


ع عق 5000-2 رسي مجوء 5 : رةه سيج و و 2 
الْأتْهِرٌ حَلِدِنَ فا وَدَلِكَ جره المحييزين (0 وَالْدِبنَ كفروأا وَكَدَوأ 
جين عر رن كه ع عر دع سر مح 
ِحَاينِتنَآ أَوْلكيِكَ أصلب للحي * (المائدة: 87 -87): وك السياق نفسه يقول 


راي س >< مع 5 رجن 5 م2 رسم 4م له سير لمم 2 

تعالى: 9 وَإِنَّ من أهلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنْ بألل وما أنزِلَ إِليَكُمْ مآ أَنزِلٌ 

وعا ل عه امي اسع ل ار ياس جر د ريس 2خ + 

إِلَهِمْ خشعين لله لا مشترون بِحَاينتٍ الله ثمناقليلا وليك لهم أجرهمم 
قد 5 


59 3 000 عن اه اي م2 ع 7 7 25 
وقوله سبحانه عن أمانة اهل الكتاب: ومن هل الكتّب من إِن تَأَمَئْهَ يقَنطارٍ 
و ا ا لزن ك3 وده قح كك اج فزع امت عا 10 
يورو إِلَيَد وَمِنْهُممَّنَ إن تَأَمْنَهُ ديار لا بِوَوُود إِليْكَ إلا مَادْمَت عَلِيَهِ كَايما ذلك 
4 يرم دم مع رو 00 
يأنهم قا 


_ 


04 م . مج ل - لمك سح سو 
أ لس عَلِتَا لامي سَيدِلُ وَيَفلُوت عَلَ أله الْكَذب وَهْمْ يَعَلَمُوَ 


0 


بل من وق يِعَهَدِوء وَأتَقٍ 
هذه. إجمالاء أهم المنطلقات لحوار ديني راشد وبناءء تنبني على 
ما اشترك من أصول الدين 4# الرسالات السماوية كما صدق وهيمن عليها 
القرآن الكريم. 
وهذه الأصول تشكل قاعدة دينية مشتركة للإنسانية جمعاء؛ ومن أجل 
حوار ديني هادىّ وجب الانطلاق منها والبناء عليها. 


ئ 


و 


الملبحث الثالث: واقع الحوار الديني وآفاقه 
46 الواقع: 


تنوعت صور الحوار الديني وتعددت على مر تاريخ الرسالات جميعاء لكنه 
برة افر واسيم دقرا تاعدل مم مجع الربيانة الخاهية وموكت الذين 
أوتوا الكتاب من قبل من هذه الرسالة؛ فكان الرسول يله القدوة 4 هذه 
القضية وكان حواره يَيْهِ النموذج المشرف الذي يجب أن يقتدىء لأنه كان 
يعمل على عين الله وبأمر وتوجيه منه سبحانه. فهناك حواراته مع أهل 
الكتاب من اليهود الذين كانوا يعيشون معه # المدينة؛ وحواراته مع أهل 
الكتاب من النصارى عبر الرسائل التي كان يكتبها إليهم يل ثم الحوارات 
التي كان يجريها الصحابة رضي الله عنهم بتوجيه منه يَئِةِ أثناء الجهاد 
وفتح البلدان: وتبعه # ذلك التابعون وأتباع التابعين: واستمر الحوار إلى 
يومنا هذا وإن كانت صور الحوار وأهدافه وغاياته تختلف عن السابق» فقد 
تخلف المسلمون عن دورهم 2# الحوار ولم تعد لهم مبادرة تذكر إلا ما كان 
من حوارات فردية مستقلة أو أكاديمية صرفة. 


ومن خلال تتبع قضية الحوار الديني 2# الواقع اليوم -مطلع القرن الحادي 
والعشرين-: نلحظ حضور الحوار «الإسلامي المسيحي» وتناميه بصفة 
خاصة # المحافل الحوارية أو على المستوى الأكاديمي: ولعل هذا مرجعه 
إلى التقارب الموجود بين المسلمين والمسيحيين عبر التاريخ والذي وطده فهم 
المسلمين لقول الله عز وجل #وتسدك أوَبَم مَوْدَهٌ لِلَدِينٌ اموا 
الروك قَالوا ذا قشف إل أذ منوة مشبم و 7 21 ل 


ضشسهم كسيب 


خن جد كن 


كرون > (المائدة: 87) وقوله تعالى: 5# روا أهل السيكتبي 
ِلَا يني هى سن إل ادن ظَلموأ مِنْهُمٌ * ( العنكبوت: 47).» والاستثناء 
قوله تعالى «إِلَّا الَِنَ ظَلَمُوأْ 4 لا يخص اليهود وحدهم بل يشمل كل 


الذين ظلموا من أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى كما رأينا 
من قبل بآن أهل الكتاب ليسوا سواء منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون؛ منهم 
القاسطون والظالمون. و4 هذا الصدد يقول محمد حسين فضل اللّه: 
«إذن الموقف السلبي من اليهود لا ينطلق من يهوديتهم وانتمائهم للتوراة, 
بل من خلال عدوانيتهم وتمردهم على الخط التوحيدي والقيم الروحية 
التي نادت بها التوراة وجاء بها النبي موسى جَِيكن؛ وعلى هذا الأساس حاربوا 
الإسلام منذ انطلاقته؛ وتحالفوا ضد نبي الإسلام مع المشركين الذين 
يختلفون معهم 2# خط العقيدة»!'!. وبخصوص الاستثناء الذي ذكرنا 
من قبل يقول: «فالله تعالى 4 هذه الآية يستثني الظالمين من حركة الحوار, 
الذين لا يمكن أن يتحدث الإنسان معهم باللغة الأحسن, لأنهم لا يفهمونها 
ولا يريدون الانطلاق من مواقعها...(. 

كما أن هناك أمرا ثانيا يساعد على وجود الحوار بين المسلمين والمسيحيين 
على وجه الخصوص. وهو جملة المبادرات التي سجلها التاريخ 
لطرف أو ذاكء. وبهذا الصدد يقول أحد بيانات الكنيسة: «ويجب أن 
يتوضح للمسلمين أن المسيحي عندما يقوم بالحوار, إنما يقوم به لشعوره 
بالواجب تجاه دينه: وتجاه الناس: حتى يعلموا أن المسيحي يحاور المسلم 
ليحولهم إلى أصدقاء له وليبين لهم أنه يؤمن بالتوحيد الحقيقي؛ وهذا كله 
يتطلب من المسيحي أن يوضح عقيدته عن رفعة وعظمة الله تعالى»!", 
وقد أصدرت الكنيسة 4# هذا الشأن عدة بيانات وتوجيهات للحوار بين 
المسلمين والمسيحيين نذكر منها أهم بيان يجسد تطور موقف الكنيسة 


-١‏ 4# آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ . ص ؟5؟. 

"- نفسه. 

*- الحوار الإسلامي المسيحي. المبادئ التاريخ الموضوعات الأهداف, تأليف بِسّام داود عجك. دار 
قتيبة. ط١:414١ه/1595/4ام:‏ ص 5/10. 


من المسلمين: وهو البيان الصادر عن المجمع الفاتيكاني سنة ١9516‏ 
والمعروف ب 461366 105113! ومما جاء فيه: «وتنظر الكنيسة بعين الاعتيار 
إلى المسلمين الذين يعبدون اللّه الأحد؛ الحي القيوم: الرحمن القديرء فاطر 
السموات والأرضء والذي خاطب البشرء والذين يجتهدون 4# أن يخضعوا 
من صميم الفؤاد لأحكام الله حتى ولو كانت خفية (أي: العقائد الغيبية): 
كما خضع له إبراهيم,؛ الذي يشير إليه الإيمان الإسلامي بطيب خاطر. 

وهم إن كانوا لا يعترفون بالمسيح كإله. إلا أنهم يجلونه كنبيء ويكرمون 
والدته العذراء مريمء بل وأحيانا يذكرونها بكل تقوىء وعلاوة على ذلك 
فإنهم يترقبون يوم الدينونة. حيث يجازي الله جميع الناسء الذين يقومون 
من بين الأموات. وهذا ما يجعلهم يقدّرون الحياة الأبدية: ويعبدون اللّه, 
خاصة بالصلاة: والزكاة. والصيام. 

وإن كانت قد نشبت منازعات وعداءات غير قليلة بين المسيحيين والمسلمين» 
على مدى الأجيال: فإن المجمع المقدس يهيب بالجميع أن ينسوا الماضي, 
ويعملوا بإخلاص على إحلال التفاهم المتبادل بينهم» ويتعاونوا على حماية 
العدالة الاجتماعية؛ والقيم الأدبية والحرية للناس أجمعين»!". 

وعلى إثر هذا البيان» انشئت لجنة خاصة باسم «أمانة سر اللجنة الدائمة 
للعلاقات مع المسلمين؛ وقد صدرت عن هذه اللجنة عدة بيانات توضح أسس 
تلك العلاقة وشروط الحوار مع المسلمين: 

- البيان ١‏ بعنوان: نحو حوار مع المسلمين صدر سئة ,١1511‏ ويتضمن 
الدعوة إلى طي صفحة الماضي وتغيير سوء التفاهم؛ وتبديل الأفكار 
الزائفة المتبادلة بين الطرفين وإلى بيان المفاهيم الإيمانية والقيم والأخلاق 
المشتركة. 


.71/5 الحوار الإسلامي المسيحي. ص‎ -١ 


ف 


- البيان ؟ بعنوان: ما هو الموقف الديني الذي يجب أن يتبناه المسيحيون 
2 الحوار مع المسلمين؟ »)١1959(‏ ويتضمن: 


أ- الدعوة إلى الاعتراف بالآخر كما هو على حقيقة دينه. 


ب- الدعوة إلى عدم التخلي عن الإيمان المسيحي الخالص أثناء الحوار, 
وأن لا يتنازل المسيحي عن شيء من معتقداته حتى ولو كان الهدف 
هو الوقوف مع المسلمين على مستوى واحد 2# العقيدة والإيمان. 
ج- دعوة المسيحيين إلى تجديد معرفتهم بدينهم. 
د- الدعوة إلى الاعتراف بأن الإسلام دين تمسك بالقيم الدينية: والتي هي 
أرفع القيم # العالم: مثل عبادة اللّه. والشكر له؛ والخضوع لإرادته. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن نص البيان الذي صدر عن المجمع الفاتيكاني 
المسكوني الثاني, قد جاء فيه ما يلي: «الكنيسة لا ترفض الشيء الصحيح 
والمقدس ل بقية الأديان» وتنظر بإخلاص واحترام للقواعد الحياتية 
لأصحاب تلك الديانات؛ ورغم اختلاف تلك القواعد عما تعتقده الكنيسة, 
فإن تلك القواعد غالبا ما تعكس نور الحقيقة التي يعيشها أولتّك الناس. 

- البيان ” بعنوان: إرشادات وتوجيهات من أجل حوار بين المسلمين 
والمسيحيين (1170): وهو عبارة عن كتاب صدر عن الفاتيكان يهدف إلى 
التعريف بالإسلام وتعليم المسيحي كيف يعامل المسلم» وكيف يفهم دينه. 
وقد ضم هذا الكتاب ستة فصول عناوينها كالآتي: -١‏ موقف المسيحيين 
من الحوار؛ 7- معرفة قيم الإسلام: ”- كيف نتحدث عن القرآن الكريم؟ 
غ- رسالة الأنبياء. 4- كيف نهِيِيٌّ أنفسنا للحوارة. 1- الاعتراف بمظالم 
الماضي. وخلص الكتاب إلى التأكيد على أن الاعتراف بالإسلام لا يكون 
حقيقة ما لم يتم اعتباره عقيدة دينية قبل كل شيء.ء ولا يمكن أن يلتقي 


المسيحيون المسلمين ما لم يكتشفوا فيهم القيم الروحية التي تنظم 
حياتهم. فإذا قبل المسيحيون أن يمارسوا الحوار من خلال هذه الرؤية: 
فلا يكون المسلم الذي يلتقونه غي تصورهم ‏ ذلك الخصم. ولا ذلك المنافس 
لمشاريعهم» وإنما يكون رجل العقيدة والإيمان؛ الذي يمتثل لمشيئة الله حتى 
الرمق الأخيرء. وعندئن يكونوا قد اكتشفوا أخا 4# هذا المؤمن: وهذا كله 
سوف يغير كليا نظرتهم إلى العالم الإسلاميء ويفتح أخيرا أبواب الحوار 
الحقيقي. 

(1907)»: وركز هذا البيان على ضرورة إاخلاص كل طرف لدينه أثناء 
عملية الحوارء ولا يحق لطرف أن يجبر الطرف الآخر على اعتناق دينه: 
وكذا ضرورة تحديد مواطن الخلاف ومعالجتها. واعطاء كل طرف صورة 
صحيحة لدينه؛ والقدرة على تلقي النقد من الآخرين. وخلص إلى ضرورة 
التآخي بين الأطراف المتحاورة لمواجهة تحديات الإيمان .2# العصر الحديث؛ 
وضرورة اشراك الجميع 2 الحوار دون الاقتصار على الإسلام والمسيحية 
فقط!"؟. 


أ. «المحافل التوظيفيةق: 

هذا النوع من المحافل يوظف الحوار من أجل الإبقاء على أمور معينة, 
أو من أجل الوصول إلى أغراض محددة.. كما يغلب على المقولات والأفكار 
التي تروج © هذه المحافل كونها صدى لما يحمله المنظمون من إقتناعات, 
اد يتم البحث # دائرة «الآخر» عمن سوف يتكلم بماك أذهان المنظمين. 


وعما يشتهون وليس عمن يحمل أفكارا واقتناعات «أخرى»! 


-١‏ الحوار الإسلامي المسيحي. ص 797-78١‏ بتصرف. 


وتتدرج كمن هذا المنحى التوظيفي جل الدراسات التي أتنجرت بخدمة 
المتظون الاسساري» أو خدمة لأغراش ومقاف تمارية واقتضادية صرفة, 
وهوما قامت به الدول عبر التاريخ مرورًا بالفراعنة ووصولاً إلى يومنا هذا ؛ 
حيث تدرس المعتقدات والإقتناعات ضمن هذه المقاربة التوظيفية بغفغرض 
التسلل إلى المعمار الذهني للآخر بغية تأطيره والتحكم فيه.. ومن هنا فإن 
المحافل التي تنحو هذا المنحى توظيفية بامتياز. 

ب المحافل الدعوية التبشيرية: 

هذا المنحى لا تكاد تبرأ منه ملة من الملل؛ ويمكن أن نجده #4 المسيحية 
كما يمكن أن نجده 2# الإسلام: أو # الهندوسية أو البوذية و كل الملل 
ذات النزوع التبشيريء ومن ثم فإن الحوار # هذه المحافل لا يكون تعارفيا 
استكشافيا بقدر ما يكون مستهدفا ضم الآخر بل أحيانا هضمه؛ وهذا 
ما جاء تطاحظاب الفنيسة البزوضيقانتية الانسيلية الغرية من خلول وفاقق 
مؤتمر كولورادو سنة 197م: «نحن بحاجة إلى مئّات المراكز تؤسس حول 
العالم؛ بواسطة النصارى للتركيز على الإسلام؛ ليس فقط لخلق فهم أفضل 
للإسلام؛ وللتعامل النصراني مع الإسلام: وإنما لتوصيل ذلك الفهم إلى 
المنصرين من أجل اختراق الإسلام # صدق ودهاء !2"!0. 

ج.المحافل التوليفية المستهدفة لتحقيق التعايش: 

هذا النمط الثالث من المحافل الحوارية يسعى إلى البحث عن نقاط الالتقاء 
والقواعد المشتركة مع «الآخر» من أجل وضع حد للصراعات العدمية؛ فهو 
بهذا يمارس التوظيف. لكن بطريقة إيجابية تروم حقن الدماء. وصيانة 
الأرواح» واستبقاء المصالح وعيا بضرورةالإبقاء على التوازنات بشكل 


-١‏ مأزق المسيحية والعلمانية # أوربا (شهادة ألمانية) للقس الألماني الدكتور/ جوتفرايد كونزلن» 
تقديم وتعليق د. محمد عمارة. 2# التنوير الإسلامي 4غ .دارنهضة مصر. ط ١919595‏ ص 21 


أو بآخر دون الغوص 4# معرفة الآخر ومحاولة فهمه فهما عميقا صادقا 
وصحيحا وإفادته والاستفادة مما عنده. ومن الموضوعات التي يتم التداول 
فيها 4 مثل هذه المحافل. موضوعات تشمل شؤون الإنسان وإصلاح حال 
المجشمعات البشرية وغلاج هنا يتعاق بضراع الحضارات: والسلم. العاكي: 
إلى جانب مخاطر البيئة. وقضايا الأسرة؛ والأخلاق # المشترك الإنساني. 
وعادة ما يتم الخروج ببيان ختامي يدعو إلى: 


.١ 


رخض التمييز العنصري والاستعلاء العرقي فالناس متساوون 2 الكرامة 
الإنسانية. 


. التنوع بين البشر يجب أن يكون مدعاة إلى التفاهم والتعاون. 


. مواجهة التحديات الاجتماعية من طغيان الحياة المادية وتفكيك الأسرة 


وانحلال القيم الأخلاقية مما يستوجب التعاون الوثيق وتبادل التجارب 


. ليست الأديان مصدرا للآأزمات ولا تدخل ضمن صراع المصالح. 


. الدعوة إلى تطبيق المواثيق الدولية وبخاصة قرارات ومبادئ الأمم 


المتحدة المنصوص عليها 2# الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


5 الدعوة الى انشاء مركز عالمي للحوار. 


. التأكيد على أهمية الإعلام ودوره # نشر ثقافة الحوار وتعزيز 


أهدافه ومؤّسساته مع ضرورة تتحائ الوسائل الإعلامية بالموضوعية 


. الابتعاد عن الترويج لثقافة العنف وعرض الأعمال الفنية المشتركة 


والعمل على إايجاد بدائل تعزز القيم الديئية التي تحقق التعايش السلمي 
وترسخ ثقافة الحوار. 


5 الامتناع عن حملات التهجم على الأديان ورمزها. 

.٠‏ ضرورة تضمين المواثيق والمقدرات الدولية الى نصوص تمنع نشر 
الكراهية والتمييز العنصري ودعم مكافحة الفقر والجهل والمرض 
والكوارث الكونية. 
الإنسانية 2 المجتمعات البشرية. 
وعن هذه الحوارات يقول داعية العصر أحمد ديدات: «وبالنسبة لي؛ فمثل 

هذا الحوار إضاعة للوقت؛ لأنه مجرد أحاديث منمقة: وكلمات متملقة: 

ومظاهر مهذبة: يلتقي المتحاورون ويتبادلون كلمات رنانة»: ثم لا يتفقون 

على شيع !. 
فهذه الحوارات بعدم مناقشتها للعقائد والموضوعات الديئية. واهتمامها 

بالمشترك الإنساني وحاجات البشرية الماسة: تكون قد خرجت عن دائرة 

الحوار الديني إلى دائرة الحوار التعاري وليس الأمران سيان: فيجب 
أن تسمى الأشياء بمسمياتهاء وإن كانت هذه القضايا من صميم الدين 
باعتباره شامل لجميع مناحي الحياة. لكن مفهوم الحوار الديني يعني 
التحاور حول قضايا الاعتقاد والإيمان: حتى إذا تدم وكان دون جدوى 

آنذاك ينتقل إلى التفاهم والاتفاق والتعاون فيما هو مشترك إنساني. 

أو على الأقل؛ قد يقبل بهذا الحوار مقدمة للحوار الديني بإعتبار 

أن المشترك الإنسانى هو الأصل. 


-١‏ حوار ساخن مع داعية العصر 556 ديدات. محمد عبد القادر الفقي. مكتبة القرآن» 


القاهرة. ص ”؟؟. 


ت- المحافل الأكاديمية: 

هذا الضرب الأخير من المحافل يمكن أن نصطلح على تسميته ب 
«الأكاديمي». حيث يعنى فيه الباحث بمعرفة الأمور والوقائع والمعطيات كما 
هي. يكشف عنها ويتركها بحياد متاحة للتوظيف من طرف أي من المحافل 
الأخرى. وهو محفل له إيجابياته ويحتل المنزلة بين المنزلتين؛ التوظيفية 
والتعارفية.. 

وهذا له أهميته # معرفة الحقائق الدينية: لآن الجهل بها يؤدي إلى سوء 
الفهم والتعهصب والتطرف وإلى تبادل الاتهامات. وهذا ما حدث بالفعل 
على مر العصور ويحدث © يومنا هذاء فقد صُوْر الإسلام 4 الغرب 
القرن السادس عشر بأنه دين متعصب وشريرء وخلال عصر التنوير 
4 القرن الثامن عشر كديانة غريبة بل سخيفة؛ و4 العصر الحديث كدين 
يجب الخوف والحذر منه أو بصيغة أخرى هو دين إرهاب. والأمر نفسه 
تصورات المسلمين عن المسيحية وغيرها. 

ويتزعم رواد هذا الاتجاه الباحث الروماني ميرسي إلياد 4 دراساته 
الملتخصصة:. وكتابه تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية شاهد له بهذاء 
بالإضافة إلى كتابه «المقدس والمدنس». 


الملاحظ لواقع الحوار الديني لا يرى فيه أي أثر للمرجعية الخاتمة 
المصدقة والمهيمنة؛ وبديهي أن يكون الأمر هكذاء لآن المبادرة للحوار 
4 الواقع تأتي من عند من لا يؤمن بهذه المرجعية ولا بهيمنتها بل ينكر حتى 
أنها من عند الله عز وجلء كما أن موقف المشاركين 2 الحوار والمنتمين 
للمرجعية الخاتمة هو موقف خجول ينتمي إلى قوة الطرح والجرأة. 


- عقبات وعراقيل الحوار الديني: 


من أهم العوائق التي كانت وما تزال تشكل حجرة عثرة # طريق الحوار 
هو مشكل الاعتراف المتبادل. 


وقضية الاعتراف كما هو معلوم شرط أساسي ف الحوار فالله عز وجل 
وهو يأمر نبيه بدعوة اليهود والنصارى يفتتح الخطاب ب8 يَكأهْلّ لكب » 
اعترافا مئذ البداية بآن هؤلاء قوم لهم كتاب ولهم رسالة: وأرسل فيهم رسل 
وأثبياى انها سبادرة إل الامكراف كبا شحلى كا شولم شال 2 15 مكنا 
لَه وآ انل إِلَتمَا وَمآ أنزلَ إك رهس وإتمهيل وإنَقَويَُوبَ شاك ا 
أوقَ موس وَعِيسَ وَمآ و3 لبييُوتَ من ديهم لا عرق 35 لس ل مَنْهُم وحن له 
مَسَلمُونَ © (البقرة: 5؟١)‏ ؛ مبادرة من الطبيعي أن تلقى قبولا لدى الطرف 
ارو ال #فَإِنَ ءَامَنَْاْ ِمِثّلٍ م مَآءَامَدمُ يو مق أهتّدواً م َإَِا 


هم في شِقَاقٍ 5 فريك انا رخ أشي الصدب * (البقرة: ١١97‏ ). 


فهكذا كانت مواقف أهل الكتاب متباينة من الرسالة الخاتمة: قال 
رود سم ررد سح و هه 


تعالى: ليسأ سواه ين أهْلٍ الْكِتب أُمَهُ فليِمَهُ يَتَنُونَ ايت أله 201 


371 ترح سء 2# 2 
لل وهم سَحَدُونَ 2 تومنو رت لله وَالْمْوَوِ للف وَيَأمرُوت 


اَلْمَعْرَوفِ وَينْهُوْنَ عن الم وسَرِعُورت في الْحَيرتِ 00 وكيك ص 
أَلصَلِحِينَ * (آل عمران: .)١١5 - ١١١‏ وك هذا الصدد يقول الدكتور 
محمد عمارة: «هذا هو الموقف الإسلاميء الذي يعترف بالآخر الديني. 
ويؤمن بكل النبوات والرسالات السابقة «دماك ل 
( البقرة: 584): و«الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدم!"! 

والمسلم يرى إسلامه الامتداد المكمل لدين الله الواحدء والميراث الجامع 


١-أخرجه‏ البخاري 4# صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء. حديث رقم: 77١7‏ . 


لكل الشرائع والرسالات.. ومع ذلك؛ فلقد أقر كل صاحب دين على دينه؛ 
معتبرا التعددية # الشرائع والاختلاف ‏ الملل سنة من سنن اللّه التي 
لا تبديل لها ولا تحويل.. وحساب المخالفين إنما هو للّه. سبحانه وتعالى. 
يوم الدين.. ولا ينقص هذا الاختلاف أحدا من أطرافه حظا من حظوظه 
لك هذه الحياة الدنيا. »("2, 

ونجد عدم الاعتراف اليوم ما زال حاضرا 4# بيانات الكنيسة الداعية 
إلى الحوار مع المسلمين. ففي هذه البيانات نجد الحديث عن المسلمين 
باعتبارهم موحدين: كما نجد دعوة صريحة إلى عدم الاعتراف بأن القرآن 
كلام الله عز وجل؛ فالقرآن عند كل مسلم «هو كلام الله تعالى: ويحظى 
باحترام كبير عند المسلمينء والمسلم يتألم بشدة عندما يسمع أحدا من 
الغرب يقول: هكذا قال محمد 2# القرآن. لأن القرآن 2# العقيدة الإسلامية 
هو من عند الله تعالى: وليس من عند محمدء وكما قال ماسينيون: إنه 
إملاء فوق الطبيعة. والمسلم عندما يقرأ آية قرآنية يمهد لها بقوله: قال 
اللّه تعالى. وطبيعي ألا ينتظر من المحاور المسيحي أن يقول مثل ذلك ء ولكننا 
ننصح بقول المحاور المسيحي: قال القرآن أو ما شابه ذلكء''". وهناك 
من المسيحيين من يتصور الإسلام ويعتبره صورة مشوهة للمسيحية؛ 
كما يعتبرون المسلمين خصوما للسيد المسيح وسارقي رسالته ومزوري 
هويته؛ «إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس 
النصرانية...إنه حركة دينية معادية للنصرانية. مخططة تخطيطا يفوق 
قدرة البشر"". الخلاصة أن هذه الدعوات التي ظاهرها الاعتراف, 
فإن باطنها لا ينطوي على اعتراف حقيقي. لكن وجب على المسلمين أن 
لا يبقوا مكتو الأيدي # انتظار أن يجود عليهم الغير بالاعترافء فاللّه 
-١‏ مأزق المسيحية والعلمانية 2 أورباء مرجع سابق. ص 7. 


؟- الحوار الإسلامي المسيحي. مرجع سابق ص 5/17 


؟- مازق المسيحية والعلمانية ك2 أرورباء مرجع سابق؛ ص .٠١‏ 


عز وجل 2 كتابه العزيز يرشدنا إلى الأفق المفتوح الذي لا حد له إذا جوبه 
المسلمين بالإنكار والإعراض؛ فيقول عز من قائل: # وَلَينَ أَتَيتَ ألَذِنَ أووأ 
الكتب يكل يوم توا يلتك وَمَآ نت نَع قِبِلتهْم وَمَا وما بَحَصع مهم يتاع قِبَلَه 
ب وَكَينِ أنَبَنَت ك أهواءهُم ين بَعَدٍ ,ماجت1 ممه الاح نك إن لي 
اريت د لَذنَ اينهم لْكِتب يَعْرِوونَهُ كما يحَرِونَ 1 ل ينا 
َنْهُمَ لِيَكْنُْونَ لحن وَهمَ يَْكمُونَ (15) لْحَنُّ من رَيِكَ دا تكوق ين الصار 
ملعل وه هويا يتؤت يما ككر وأ يَأ بخ لل جيك 


هي مدير ممه 


إِنَّ أله عَلَ كَل سَىْءِ قَدِيتٌ (ها » ( البقرة: .)١58- ١464‏ 

؟) آفاق الحوار الديني المنشود: 
مع غياب تام لأي أرضية تأسيسية أو خارطة طريقء أو مؤسسات راعية 
ومسؤولة 4# العالم الإسلامي أو تخصصات أكاديمية # هذا الشأن تعمل 
على تخريج نخبة مؤهلة للقيام بدور المحاورء اللهم ما كان من حوار على 
المستوى الفردي فلا بد فيه من استحضار واستيعاب كبيرين للمنطلقات 
التي ذكرناها سالفا. 

وعلى أمل ! ايجاد مؤسسات عالمية مستقلة ترعى الحوار وترشده # عالمناء 
فإننا اليوم نراهن على الحوار التعاري القائم على أساس المشترك الإنساني 
من أجل التسابق ليس نحو التسلح؛ ولكن نحو الخير والإصلاح # الآرض» 
وهذا ما سنرى معالمه # الفصل الموالي إن شاء اللّه.. 


التعارن ١‏ نحضاري 
من خلال منبومي (التصريق رللييينة 


إذا كان التصديق قد شمل ما هوثابت 4# الرسالات السماوية؛ من إيمان 
بالغيب بكل ما ينطوي عليه الغيب من وجود الله الواحد الأحد والملائكة 
والجنة والنار والبعث والنشورء والجزاء والعقاب. ومن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وما اشتملت عليه من تشريعات ثابتة منظمة للمجتمع الإنساني. 
وأخلاق وقيم مزكية للسلوك والفعل الإنسانيين؛ وما يترتب على هذا من 
ونحدة دينية: 

فإن الهيمنة شملت؛ مع كل ما ذكرنا من أمور التصديقء. قضية الاحتكام 
حالة التعدد والاختلاف. فقد أقرت آية الهيمنة مع الآيات الآخر التي ورد 
فيها الذكر المباشر أو غير المباشر لهذا المفهوم بأن الاختلاف سنة كونية لن 
يجد الإنسان لها تحويلا ولا تبديلاء لكنها أطرته # إطار الوحدة المرجعية 
التي هي الله عز وجل؛ فهو سبحانه الذي خلق الناس مختلفين وإليه يرجعون 
فينبئهم بما وفيما كانوا فيه يختلفون. وهذا الإطار يطلق قدرات الإنسان 
صعدا نحو التنافس والتسابق 4# الخيرات. 

فإذا كان التصديقء كما قلناء يوحد الناس ديئيا رغم اختلاف شرائعهم 
ومناهجهم؛ فإن الهيمنة توحد الناس عمرانيا وحضاريا رغم اختلاف 
أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم؛ وشعوبهم وقبائلهم» فتتوحد البشرية 
وتتعاون فيما وتكون المرجعية لله 4 عمارة الأرض وصلاحها. 

ثمة قاعدة فقهية تقول: «إذا ضاق الأمر اتسع»؛ هذه القاعدة تصلح أن 
تحكم 2 الحياة ككل وعند الاختلاف بالخصوصء فلا يجب الوقوف عند 
النقطة التي جرى فيها الاختلاف. وتوصد الأبواب فيحصل التصادم., فإذا 
اختلف طرفان دينيا مثلا ؛ وادعى كل طرف أنه على الحق وضاق هذا الأفق» 
وجب الانتقال إلى أفق آخر أوسع وأرحب كما يتبين من خلال آيات عدة, 
منها قوله عز وجل: #وَما بَعَضْهُم بِتَاِعٍ قِبَلَدَ بَْضِ 4 ( البقرة: ١154‏ )؛ وقوله 


م موس 


فَاسََبِفُوأ 0 د ٠‏ وقوله: 
منْهَاجا ولو ضَاءَ أده لَحَعَكَ كحك أمَه وحِدَهٌ ولكن 


رإلظه ل 2 ول 


سبحانه: فإ وا وج هدري 
الا رمد 
بو في م اتج كأ 0 3 مَرَجِعْحكُح جيميعًا هيندم يما 
كر ذ فيه كَتَلِدُوْكَ 4 (المائد : 48 )», فلا حد لأفق الخيرء والحركة نحو 


يذكر الله عز وجل نبيه ييه وهو يأمره -وأمته بالتبع- بأن يبلغ رسالته: 
وبآن عليه البلاغ فقط وليس له أن يكره الناس حتى يكونوا مومنين 9وَلوٌ سآ 
2 يأك قن تون الأنس مكاي 2 1 أت كر لاس حَقٌ يَكونوأ مُؤميت 
* (يونس: 55).: ويعلمه أنه « !] 1 ىالب كدق ةي ْم * 
(البقرة: 07؟)؛ ويعلمه أن الله عز وجل أعلم بما يعمل الناس وهو الذي 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون «لَكُلِ أ علا عنس" 
هُمْ تَاسحكوة قلا مسرِصْنكَ ف المي ود ِلك ريك إنّكَ َه هُدى تُسيّقي 
و جك 5 قل أله عل ما تمت 10 اكوم 5 0 
فِمَاكُسْرٌ هد تلفت 4 (الحج:/3- 15). 

فالبشرية؛ بمؤمنها وكافرها ومهتديها وضالهاء يجمع بينها فوق هذا 
الكويكب الصغير أمانة الاستخلاف. وهذا مبدأ يحتاج الناس ذكرانا 
وإناثاء شعوبا وقبائل: لأن يتعارفوا عليه؛ وهذا التعارف له مداخل عدة, 
وعايات جية كنا سترف هيما يتل 


المبحث الأول: مفهوم التعارف الحضاري 

قبل الحديث عن مفهوم التعارف الحضاري لا بد من التمهيد لذلك 
بتعريف لمصطلحي التعارف والحضارة. 

)١‏ التعارف: 

جاء 4# اللسان والصحاح تَعَارَفَ القوم: أي عَرَفَ بعضهم بعضا"'". وقيل: 
سمي عرفة لأن الناس يتعارفون به. 

وقال الراغب الأصفهاني: وتعارفوا. عرف بعضهم بعضاء وعرفات اسم 
ليقعة مخصوصة. وفيل سميت بذلك لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواءعء 
وقيل بل لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية!" . 

يانه اتشميه والآروات عكر اكد هنا تعارف منها اقَتف وما تناكر 
منها احتلف7. 


قال ابن حجر رحمه الله ب شرح الحديث:.. قوله : «الأرواح جنود مجندة 
إلخ» قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل © الخير 
والشر والصلاح والفسادء وأن الخيّر من الناس يحن إلى شكله والشرير 
نظير ذلك يميل إلى نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت 
عليها من خير وشرء إذا اتفقت تعارفت. وإذا اختلفت تناكرت7!". 


ويفهم من هذا التعريف «تعارف القوم: أي عرف بعضهم بعضا». أن 
-١‏ لسان العرب للفيروز آبادي مادة «عرف». والصحاح 2# اللغة للجوهري. 
؟- المفردات يك غريب القرءان للراغب الأصفهاني. 
؟- أخرجه البخاري #9 صحيحه؛ رقم الحديث”؟؟؟ , كتاب الأنبياء . باب الأرواح جنود مجندة. 


غ- فتح الباري بشرح صحيح البخاري"”/515؟. 


© 


وقبائلهم. فالتعارف. بهذاء. لا ينحصر أ معرفة الأفراد بعضهم بعضاء 
بل يرتقي إلى المستوى الأممي 4# شموليته لاختلافات البشرء وبهذا جاز 
وسمه بالحضاري. 

") الحضارة؛ 


يعد مصطاح الحضارة من أكثر المصطاحات تعريفاء فقد أحصى العادون 
أكثر من مائة تعريف لمصطلح الحضارة:؛ وما يزال تعريفه يخضع للتجديد 
والتطوير والتوسع؛ وهذا كش نظرنا راجع إلى طبيعة المصطلح.؛ فمفهوم 
الحضارة لا يوحي بالثبات بقدر ما يوحي بالنمو والتطور والانتقال من حال 
إلى حال. 

ونذكر هنا بعض النماذج لأبرز التعريفات لمصطلح الحضارة: وسنقتصر 
على تعريفين لعلمين أحدهما متقدم؛ وثانيهما معاصرء وهما ابن خلدون 
ومالك بن نبيء ثم نردف هذين التعريفين بتعريف لأحد المفكرين 
المعاصرين. 
يقول ابن خلدون (ت 145١م‏ -8١6ه):‏ «الحضارة إنما هي تفئْن 4 الترف 
وإحكام الصنائع المستعملة 4 وجوهه من المطابخ: والملابسء والمباني» 
والفرش والآنية. وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ فلكل واحد منها صنائع ب 
استجادته والتأق فيه تختصٌ به ويتلو بعضها بعضاً؛ وتكثر باختلاف ما 
تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعُم بأحوال الترف؛ وما تتلؤن 
به من العوائد: فصار طور الحضارة ف الملّك يتبع طور البداوة ضرورةً؛ 
لضرورة تبعية الرّفه للمَلك»!'. ويذهب ابن خلدون إلى أن الحضارة هي 
أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادةً تتفاوت بتفاوت 


.7٠١0 ١ط ابن خلدون, المقدمة؛ تحقيق عبد السلم الشداديء ج١: بيت الفنون والعلوم والآداب.‎ -١ 
.35١ ص‎ .١؟لصفلا‎ 


الرّفه وتفاوت الأمم 2# القلة والكثرة فا رنا شيو متهضيى ورقم خرها عقن 
كثرة التفنن 2# أنواعها وأصنافهاء فيكون بمنزلة الصنائع؛ ويحتاج كل صنف 
منها إلى القومّة عليه المهّرة فيه...وأكثر ما يكون ذلك 2 الأمصارلاستبحار 
العمران وكثرة الرفه # أهلها''. ثم ينتقل ابن خلدون 4# تعريف الحضارة 
إلى مستوى آخر من أحوال الحضارة وأطوارهاء فيقول «الملّك والدولة غاية 
للفسييية: وهار كار البو اوق و الشران نمق بداوة وحضاوة زملاف 
وسوقة له عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكوّنات 
مرا محسوسا: وق :8 النقول والتقول أن الأزيمين للاشنان غاية 
تزايد قواه ونمؤهاء وأنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن أثر 
التشوء والنمو برهة, ثم تأخذ بعد ذلك # الانحطاط. فلتعلم أن الحضارة 
4 العمران أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها""'. 


ويؤكد ابن خلدون من خلال فصول المقدمة على العلاقة الوثيقة بين نشوء 
الحضارة وولادتها ونشوء الدولة القوية, فلا وجود لحضارة مع غياب دولة 
قوية؛ وبما أن الدين عند ابن خلدون مؤسس فاعل 2# نشوءٍ الدول وقوتها 
فهو بالتبع مؤسس فاعل 4# نشوء الحضارة ورقيهاء يقول رحمه اللّه: 
«إن الدول العامة الاستيلاء. العظيمة الملك. أصلها الدين إما من نبوة 
أو دعوة حق»!". 

أما مالك بن نبي(ت19175م)؛ فيعرف الحضارة من حيث جوهرها؛ ومن 
حيث تكوينهاء ومن حيث أداؤها. ومن حيث وظيفتها. ومن حيث علاقتها مع 
المجتمع والآخر؛ فهى فهي «مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع 
معين أن يقدم لكل فرد # كل طور من أطوار حياته المساعدة الضرورية 


.7177 نفسه؛ ج7؟, الفصل 17: ص‎ -١ 
#؟- ابن خلدون: المقدمة : ضص؟؟؟.‎ 


1- نفسه؛ ج1ء ص .7715 . 


له 4 هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه. فالمدرسة:؛ والمعمل؛ والمستشفى, 
ونظام شبكة المواصلات؛ والأمن # جميع صوره عبر سائر تراب القطرء 
واحترام شخصية الفردء تمثل جميعها أشكالا مختلفة للمساعدة التي 
يريد ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه(". 
أو هي: «مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي (البيولوجي) حيث ينشأ 
ويتقوى هيكلهاء وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحهاء!"'. ويضيف 
رحمه اللّه: «وبالجملة يتعلق الأمر بحالة خاصة؛ وشروط خلقية وعقلية 
لازمة للإنسان لكي يستطيع أن ينشي أو يبلغ حضارة»!". 

أما عناصرها فقد لخصها رحمه الله 4 معادلته الشهيرة: الإنسان + 
تراب + الزمن- ناتج حضاري. ولكن هذه العناصر وحدها تبقى راكدة 
خامدة ومكدسة بدون الفاعل الذي يمزجها فيكون منها حضارة ألا هو 
الفكرة الدينية «ان الوسيلة الى الحضارة متوفرة مادامت هناك فكرة 
دينية تؤلف بين العوامل الثلاثة: الإنسان؛ والتراب؛ والوقت, لتركب منها 
كتلة تسمى # التاريخ «حضارة»'!”''. فالحضارة عند مالك بنبي روحها 
الفكرة الدينية؛ وبدونها تبقى حضارة شيئية أو أشياء حضارية كما قال 
رحمه اللّه. 

ويقول د. حامد بن أحمد الرفاعي: «مصطاحنا العربي «حضارة» جاء 
كما هو معلوم من التحضر ومن الحضور والاستقرارء عكس البداوة والتنقل 
وعدم الاستقرار. وهو الأنسب للتعبير عن حالة تفاعل وتعامل الإنسان 
مع مكنونات الكون من حوله واستثمارها لصالح حياة الإنسان وكرامته 
واستقراره وتنمية مصالحه؛ فكلمة حضارة بالعربية تعبر عن حالة بناء 


-١‏ مالك ينيى؛ مشكلات الحضارة. القضايا الكبرىء دار الفكر. دمشق.١45١ه‏ ١٠٠٠م‏ ص"135. 
ات شووظل التهضة:صن 47 
؟- نفسه؛ ص /017. 


؛- شروط النهضة. ص /اه -/0 . 


مركبة من (بناء اجتماعي ثقالي؛ وبناء مادي عمراني) ؛ وبكلمة أخرى إنها 
تعبير عن حالة تكامل ما بين البناء الوجداني والبناء المادي للإنسان... 
أو حالة تكامل ما بين البناء الأخلاقي والبناء الإبداعي عند الإنسان... 
وبالتالي اقترحت من قبل وأجدد الاقتراح اليوم أن يكون تعريف الحضارة 
بشكل عام حسب تقديري وفهمي: «هي ثمرة كل جهد بشري يبذل لعمارة 
الأرض وفق ثقافة ما». بمعنى أن لكل أمة منهجها الاجتماعيء ولكل أمة 
كفاءاتها ومهاراتها المادية.... وك ضوء ما اقترحت آنفا من تعريف 
للحضارة يمكنني القول: الحضارة من حيث شقها المادي هي نتاج بشري 
تراكمي. فلكل أمة إضافتها الحضارية المادية # عملية البناء المادي 
للحضارة البشرية. إلا أن البناء الحضاري المادي البشري ككلء تكتنفه 
وحدات حضارية متميزة تمثل البصمات الحضارية الإبداعية لكل أمة من 
الأمم؛ وتكتنفه كذلك وحدات من حالات أداء حضاري قيميء يعكس ثقافة 
كل أمة ومنهجها وسلوكها الحضاري. 

أي إننا أمام بناء حضاري مادي تراكميء يمثل الإرث الحضاري المادي 
البشري المشتركء تكتنفه وحدات حضارية إبداعية: وتكتنفه سمات 
وممارسات أخلاقية 4 الآداء الحضاري البشريء تشهد لكل أمة بنوع 
هويتها الحضارية: وطبيعة أثرها الحضاري # حياة الإنسان والبيئة إيجابا 
وسلبا. 

وباختصار نحن أمام تكامل وتمايز حضاري: 
-١‏ تكامل حضاري # البناء المادي: 
؟- وتمايز حضاري ‏ الإبداع والأداء الأخلاقي»!". 
-١‏ حامد بن أحمد الرفاعيء معوقات السير الحضاري # حياة الأمم: القيم الحضارية والإنسانية 
المشتركة بين الواقع والمتغير» تحت إشراف عبد الحق عزوزي. م ؟ من أعمال المؤتمر الدولي حول 


الحضارات والتنوع الثقالك فاس ؟١‏ -55 لا١٠5.‏ 2008 1132263212515 1. ص؟١- -1١51‏ 
1-78 


ى 


- تعريف الحضارة 4# المدارس الغربية: 


- عرفها ديورانت(1885 - ١118)بقوله:‏ الحضارة نظام اجتماعي 
يُعين الإنسان على الزيادة # إنتاجه الثقالك؛ وإنما تتألف الحضارة من 
عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية؛ والنظم السياسية؛ والتقاليد الخلقية, 
ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلقء لأنه إذا 
ما أمن الإنسان من الخوف؛ تحررت 2# نفسه دوافع التطلع؛ وعوامل الإبداع 
والإنشاء؛ وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه؛ للمضي 23 طريقه 
إلى فهم الحياة وازدهارها. 


والحضارة مشروطة بطائفة من عوامل هي التي تستحث خطاها أو تعوق 
مسراهاء وأولها العوامل الجيولوجية,...ثانيها العوامل الجغرافية.... 
والعوامل الاقتصادية أهم من ذلك...: وما هذه العوامل المادية والبيولوجية 
إلا شروط لازمة لنشأة المدنية. لكن تلك العوامل نفسها لا تكون مدنية 
ولا تنشئها من عدم؛ إذ لابد أن يضاف إليها العوامل النفسية الدقيقة, 
فلابد أن يسود الناس نظام سياسي مهما يبلغ ذلك النظام من الضعف 
حدا يدنو به من الفوضى.... ثم لا بد للناس أن يشعروا شيئًا فشيئًا أنه 
لا حاجة بهم إلى توقع الموت أو الضريبة عند كل منعطف 4# حياتهم, 
ولا مندوحة كذلك عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون بين الناس وسيلة 
لتبادل الأفكار. ثم لا مندوحة أيضا عن قانون خلقي يربط بينهم 
عن طريق الكنيسة أو الأسرة أو المدرسة أو غيرهاءحتى تكون هناك 
4 لعبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون ويعترف بها حتى الخارجون عليها, 
وبهذا يطرد سلوك الناس بعض الشيء وينتظمء ويتخذ له هدفا وحاغزا. 
وربما كان من الضروري كذلك أن يكون بين الناس بعض الاتفاق # العقائد 
الرئيسية وبعض الإيمان بما هو كائن وراء الطبيعة أو بما هو بمثابة المثل 
الأعلى المثشودء لأن ذلك يرضع الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل 


وضرره إلى مرحلة الإخلاص للعمل ذاته؛ وهو كذلك يجعل حياتنا أشرف 
وأخصب على الرغم من قصر أمدها قبل أن يخطفها الموت. وأخيرا لا بد 
من تربية -وأعني بها وسيلة تتخذ- مهما كانت بدائية. لكي تنتقل الثقافة 
على مر الأجيال: فلا بد أن نورّث الناشئة تراث القبيلة وروحهاء فنورثهم 
نفعها ومعارفها وأخلاقها وتقاليدها وعلومها وفنونهاء سواء كان ذلك 
التوريث عن طريق التقليد أو التعليم أو التلقين» وسواء ‏ ذلك أن يكون 
المربي هو الأب أو الأم أو المعلم أو القسيس.ء لآن هذا التراث إن هو إلا الأداة 
الأساسية التي تحول هؤلاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإنسان. 

ولو انعدمت هذه العوامل -بل ربما لو انعدم واحد منها- لجاز للمدنية 
أن يتقوؤض أساسهاء!"". 

- ويعرفها جورج باستيد الفرنسي (1898 - 7014174 ابأنها «التدخل 
الإنساني الإيجابيء لمواجهة ضرورات الطبيعة: تجاويًا مع إرادة التمرد 
الإنسان؛ وتحقيقا لمزيد من اليسر ف إرضاء حاجاته؛ ولإنقاص العناء 
البشري». 


- وعرفها تايلر(١07)1571:«بآنها‏ ذلك الكيان المعقد الذي يضم المعرفة 
والمعتقدات. والفنون والآداب» والقوانين والعادات» وجميع القدرات: 
والتقاليد الأخرىء التي يكسبها الإنسان. بصفته عضوًا 4 المجتمع». 


-١‏ قصة الحضارة: ول وايريلديورانت: نشأة الحضارة: تقديم الدكتور محي الدين صابرء ترجمة 
ترجمة الدكتور نكي نجيب محمودء دار الجيل بتعاقد مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم. ط 
ه/1188م: (ج1 م١‏ ص"5- 7-4 -12). وديورانت فيلسوف ومؤرخ أمريكي من أشهر المؤرخين 
الموضوعيين. 

"- سوسيولوجيوأنتربولوجي فرنسي, انظر كتابه: 

« 5ع 1كلاع0 كتتتاع! عل أء 115211005 اكاء وعل اللاعصاء 15م1عع تمع ”1 عل وعصاة [طاماط. 


"- فيلسوف وعالم سياسة كنديء انظر كتابه « غ1ئداع700 12 عل ع2221315 ع1 ». 


ى 


والمتتبع لتعريف الغرب للحضارة يجد مدرستين؛ إحداهما تتناول 
الحضارة بعبارة (0171112311052)) وقد ترجمت هذه الكلمة إلى العربية 
بمعنى الحضارة # حين هي تعني المدنية: والمدرسة الأخرى تعبر عن 
الحضارة بعبارة (0101056) أي ثقافة؛ # حين أن المصطلاح العربي حضارة 
يقمل التدوسكن معاء كاحت ا مجعو من الثمافة واحدائية ( العمران ]دنا 
لا انفكاك بينهما. 

والجامع بين هذه التعريفات جميعهاء سواء الإسلامي منها أو الغربي. 
هو أن الحضارة يرفدها رافدان اثتان :أحدهما ماديء وهو الشق الثابت 
4 الحضارة؛ وهو ما عبر عنه الدكتور الرفاعي بالشق المادي التراكمي. 
فالحضارة من هذا الجانب هي نتاج بشري تراكميء: وهي واحدة مشتركة 
بين جميع البشرء وقد صور هذه الوحدة الدكتور حسين مؤنس 2# كتابه 
الحضارة. تصويرا غاية 2 الدقة. حيث قال: «الحضارة تضرب جذورا 4 
الأرضء وكأنها نبات يزكوويرعاه فيها جيل بعد جيل: وتظل جذور الحضارة 
فيها حية يظهر نباتها ‏ أشكال شتى بحسب الناس والعصور!". 

أما الرافد الثاني فهو معنوي يتداخل فيه الغيب بالشهادة: كما عبر عن 
ذلك ديورانت أثناء حديثه عن عوامل الحضارة: تارة بالتقاليد الخلقية 
وتارة بالقانون الخلقيء. وتارة بالعقائد الرئيسية والإيمان بما هو وراء 
الطبيعة أو المثل الأعلى المنشود. كما أورد رمزين من الرموز الدينية هما 
الكنيسة والقسيسء ويلخص دور هذا العامل بكونه يرفع الأخلاق من مرحلة 
توازن فيها بين نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخلاص أ العمل ذاته. 


-١‏ د. حسين مؤنس؛ الحضارة؛ دراسة ‏ أصول وعوامل قيامها وتطورهاء سلسلة عالم المعرفة, 
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت؛ ١‏ 21910/8 
ص .١150 ١9‏ والى القول بوحدة الحضارات ذهب كل من د. محمد حسين هيكلء؛ ود. محمد عزيز 
الحبابي؛ حيث قالا بأن العالم تسوده حضارة واحدة؛ ساهم فيها الكل؛ وهي ملك للكل . 


وهو كذلك يجعل حياتنا أشرف وأخصب على الرغم من قصر أمدها قبل 
أن يخطفها الموت. 

ونجد مالك بن نبي يلخص ما ذهب إليه ديورانت 2 الفكرة الدينية 
فيقول: «ومن المؤكد أنه عندما نتناول الحضارة الإسلامية: فلا بد من أن 
يدخل 2# اطرادها بالضرورة عاملان هما: الفكرة الإسلامية؛ التي هي أصل 
الاطراد نفسه؛ والإنسان المسلمء الذي هو السند المحسوس لهذه الفكرة. 

ومن هنا تعين علينا اللجوء إلى لغة التحليل النفسي بغية تتبع اطراد 
الحضارة باعتباره صورة زمنية للأفعال وردود الأفعال المتبادلة والتي 
تتولد منذ مطلع هذا الاطراد بين الفرد والفكرة الدينية التي تبتعث فيه 
الحركة والنشاطء وحينئن فعندما نعتير الفرد عند نقطة الصفر... 
فإننا نجده # الحالة التي يعرفها بعض المؤرخين المسلمين ب «الفطرة». 
مع جميع غرائزه. فالفرد # هذه الحالة ليس أساسه إلا «الإنسان الطبيعي» 
أو الفطريء غير أن الفكرة الدينية سوف تتولى إخضاع غرائزه إلى «عملية 
شرطية»... وهذه العملية الشرطية ليس من شأنها القضاء على الغرائز: 
ولكنها تتولى تنظيمها 2# علاقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينية. 
فالحيوية الحيوانية التي تمثلها الغرائز بصورة محسوسة. لم تلغ؛ ولكنها 
انضبطت بقواعد نظام معين. و4 هذه الحالة يتحرر جزئيا من قانون 
الطبيعة المفطور 4 جسده. ويخضع وجوده ‏ كلية إلى المقتضيات الروحية 
التي طبعتها الفكرة الدينية 4 نفسه؛ بحيث يمارس حياته 4# هذه الحالة 
الجديدة حسب قانون الروح. 

فدورة الحضارة إذن تتم على هذا المنوال: إذ تبدأ حينما تدخل التاريخ 
فكرة دينية معينة؛ أو «عندما يدخل التاريخ مبداً أخلاقي معين»... كما أنها 
تنتهي حينما تفقد الروح نهاتيا الهيمنة التي كانت لها على الغراكز مكبوحة 
الجماح. 


والاعتبارات هده تبين لنا كيف «تشرط» الفكرة الديئية سلوك الإنسان 
حتى تجعله قابلا لإنجاز رسالة «محضرة». غير أن دور الفكرة الديئية 
لا يكتفى بالوقوف عند هذا الحد. فهى تحل لنا مشكلة نفسية اجتماعية 
أخرىء ذات أهمية أساسية تتعلق باستمرار الحضارة. فالمجتمع لا يمكنه 
بصيرة جلية من هدف جهوده. 

غير أن النشاط الاجتماعي لا يكون مثمرا وفعالا وقابلا للبقاء والاستمرار 


هذ السب 'نفائرة مقينة. 


ثم يضيف: «وعلاوة على ذلكء فالفكرة الدينية التي تشرط سلوك 
الفرد -كما سبق أن أوضحنا ذلك- تخلق 4# قلوب المجتمع بحكم غائية 
معينة. وذلك بمنحها إياها الوعي بهدف معين. تصبح معه الحياة ذات 
دلالة ومعنى. وهي حينما تمكن لهذا الهدف من جيل إلى جيل ومن طبقة 
إلى أخرىء فإنها حينئذ تكون قد مكنت لبقاء المجتمع ودوامه وذلك بتثيتها 
وضمانها لاستمرار الحضارة!"). 

ويمثل هذه المركزية للفكرة الدينية 4 الحضارة قال ابن خلدون. حيث 
أعفين الدية مؤسسا خافل 3 الحصبارة وهذا يعرما إلى الحدية مذ 
علاقة الدين بالحضارة. 


-الدين والحضارة 
يعتبر الدين ثايتا من ثوايبت الحضارة. ورافدا من روافدها على مر 
-١‏ مالك بن نبيء. مشكلات الحضارة؛. شروط النهضة؛ ترجمة عبد الصبور شاهين 


وعمر كامل مسقاوي؛. إصدار ندوة مالك بن نبي». دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع». 
2 002200000 


العصور رغم ما حصل من اختلالات واضطرابات بهذا الصدد عبر التاريخ 
فحتى أواخر القرن السابع عشرء كان الدين يشمل جميع مناحي الحياة, 
ليبداً بعد ذلك 4# التراجع والانحسار شيئًا فشيئا. حتى أصبح منحصرا 
أماكن العبادة ب بعض المجتمعات. وحسب تعبير دوركهايم -١40/8(‏ 
47 م): «فإن الحقيقة الأكيدة اليوم هي أن الجزء الذي يشمله الدين 
من الحياة الاجتماعية بات يتقلص أكثر فأكثر. ‏ حين كان 2# الأصل 
يمل كل شيع 

فالرهان الكبير بالنسبة للمجتمعات الإنسانية والقيادات الدينية أكثر من 
أي وقت مضى هو كيفية إعادة إعمال الدين # الحياة اليومية للإنسان؟ 
أو بعبارة أخرى كيفية إعادة المركزية للدين 3 الحياة الإنسانية؟. 

إن المسيحيين والمسلمين تقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة تجاه المجتمع 
الإنساني. ف«المسيحية والإسلام هما أكبر ديانات العالم ومايزالان 
محتفظين بكامل عنفوانهما. وعلى مدار التاريخ مارس أتباع دياناتنا دورا 
متناقضا بصورة ما ْ تسيير أمور عالمنا وهو الدور الذي لا ينكر الجانب 
الإيجابي منه إلا المتحاملون. فقد أدى كل من الإسلام والمسيحية مآثر 
جليلة للمجتمعات الإنسانية عن طريق التعليم والتكافل الاجتماعي وزرع 
القيم الأخلاقية السامية من أجل خير البشرية. ويشعر الكثيرون؛. بغض 
النظر عن انتماءاتهم العقائدية» بالعرفان بالجميل نحو المبادىّ التي تربوا 
عليهاء والتي أسست مجتمعاتهم عليها من خلال إيمان مستنيرء نهل منه 
الملايين من المهد إلى اللحد. وك موطني يعي الكثيرون -حتى هؤلاء الذين 
لم يعودوا يرتادون الكنائس- أن البعد التام عن تلك المبادئ سيكون له أثره 
المدمر على مجتمعنا. فهناك اعتراف ضمني بأن الدين في صورته المثلى ‏ 


١‏ - نقلا عن إبراهيم محمود» المسيحية والإسلام تصورات متخيلة ورهانات سياسية. مقال نشر 
بمجلة الاجتهاد العدد ,5١‏ السئة الثامنة شتاء العام 7ؤاه/تخككام صن 


ف 


لديه الكثير ليقدمه إلى عالمنا هذاء ويعطينا الشجاعة على مواجهة الأسئلة 
الجوهرية الخاصة بالحياة والموت: وهدف الحياة ومعناهاء!'". هكذا صرّح 
رئيس الكنيسة الإنجيلية 4 بريطانيا ب محاضرة ألقاها بجامعة الأزهر 
سنة 1590 بأهمية الدين # الحياة البشرية؛ وحدر من العواقب المدمرة 
للمجتمعات الإنسانية الناتجة عن تردي مكانة الدين وتراجعها # الحياة 
الإنسانية. 


فالحديث إذن عن مركزية الدين 4# الحياة البشرية. هو حديث عن 
مركزية الدين 4 الحضارة: لأن هذه الأخبرو مانم لاطا وفي لقوق 
والسلوك اليشوق» والزسالاك: الشهابية جسيعها عا حاءت إلا الكرسي 
السلوك وتوجهه نحو التي هي أقوم. 

فالدين لا يقدم للإنسان كيفية صنع الطائرات والسيارات والمصانع 
وغير ذلكء وإنما يقدم له تصورات عن هذا الكون الذي يحويه: ومن ثم 
يطلق قدراته صعدا نحو آفاق السموات والآرض ١‏ يَمَعْسَرَ لْلِنَ لاض إِنِ 
تلفق أل تذثراءق فلار التصواب #الكرل #انثذوا لا ثرت لايخلا > 
(الرحمن: ؟35). 

غالدين يقدم دليلا لصياغة الإنسان السوي المتوازن: لأن الحضارة نتاج 
لعمل الإنسان وانعكاس للنفس البشرية #إِرك الله لا يعَيْر مَابقَوَمٍ حَقٌ يرأ 
مَا يفم 4 ( الرعد: .)١‏ فالنفس البشرية هي التي تصنع أحداث التاريخ. 
والإنسان؛ بغض النظر عن عقيدته؛ مؤمنا كان أو كافرء يبقى هو صانع 
التاريخ وصانع الحضارة « كلا د متؤْلهِ وَعَتؤْلَةَ هِنْ عط رَيكَ وَمَاكنَ 
عَطَاءُ رَيكَ حَظُورًا 4 ( الإسراء: ١٠)؛‏ لكن الفرق يكمن 2# فلسفة الصناعة, 
فواحد يصنع الحضارة وفق منهج اللّه وسننه # الكون التي لا تبديل لها ولا 


-١‏ جورج ليونارد كاريء؛ العلاقات بين الديانات الكبرىء مقال نشر بمجلة الاجتهاد العدد ."١‏ السنة 
الثامئنة شتاء العام 7 ه/51خام. ص0١‏ 50-1 


تحويل؛ والآخر يصنعها وفق هواه. والفرق بين هاته الصناعة وتلك يكمن 
كايا فقرنانه كلافيان من معادة زرفي أوضتك وكر ل كما يكمن بد 
المآل الذي تؤولان إليه؛ أاستمرار وازدهار؟ أم اندثار ودمارة. فالأساس 
الذي تقوم عليه الحضارة هو الذي يتحكم 2# بقائها أو زوالها. وسنتحدث 
عن هذا ببعض التفصيل عند الحديث عن مداخل التعارف وبالضبط أثناء 
الحديث عن ضرورة السير #ْ الأرض. والاعتبار بمصير الأمم والحضارات 
السابقة. 

وباعتبار الدين روح الحضارة:؛ فإن محدّدَّي التصديق والهيمنة؛ يقدمان 
للإنسان الحضاري مجموعة من القواعد والقيم المشتركة؛ التي جاءت بها 
الرسالات السماوية جميعا. وصدقها القرآن الكريم وهيمن عليها ( من مثل 
قيم العدل والكرامة وحقوق الإنسان بمجملهاء والأخلاق: ورفض الفساد ب 
الأرضء وإنكار الظلم؛ وغير ذلك من القضايا المشتركة)؛ فوجب التعارف 
عليها حضاريا خدمة للمجتمع الإنساني العالمي؛ وحفظا لإنسانية الإنسان 
والارتقاء به نحو مدارج الاتزان. 


“) التعارف الحضاري: 


نشأت نظرية حوار الحضارات وصدامها # الغرب مع المفكر الفرنسي 
روجي غاروديء واتسعت مع دعوة الأمم المتحدة لحوار الحضارات. كما 
انفرد هينتغتون بمقولة صراع الحضارات واستطاع تعميمها على نطاق 
واسع. وانساق المسلمون وراء هذه النظرية بشقيها الحوار/الصراع بين 
مؤيد ومدافع ومعارض ورافض.. 


واليوم بحمد الله تؤوب نخبة من مفكري الأمة") إلى كتاب اللّه. لتستمد 


-١‏ وعلى رأسهم الدكتور زكي الميلاد رائد أطروحة التعارف الحضاريء وإن كانت لازالت ب طور 


الكأسيس. 


رؤيته المستوعبة والمهيمنة على باقى النظريات 3 العلاقة بين الحضارات» 
وبين عموم بني الإنسان الذين هم اسان الحضارة. فارتفعت هذه النخية 
بآية الاركمور الاستشهاد ا مستوى ب بناء القووه 0 0 
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نَ أنه عم حَيْدُ 4 ( الحجرات: ؟١).‏ 

فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الناس مختلفين: ولوشاء سبحانه 
لجعلهم ١‏ على نمط واحد مصداقا لقوله تعالى: #وَلْو سَاءَ رَيْكَ َعَلَ اناس 
د وده ولأدالون نافيك #4 (هود: 116 ) توف آيات اللدياهن| اللشعلاف 
الذي نشهده 2 الكون عبر كل مخلوقاته؛ بما فيها الإنسان؛ واختالاف جنسه 
ولونه ولغاته. مصداقا لقول الله عز وجل: 8 وَمِنَ ءَإِيَيِهِء حَلَقُ السَّمْوَتِ 
وَالْأرْضٍ وََخْيِكَُ أَلِييكُمَ وَألْويَورْ 4 (الروم: .)7١‏ 

وهذا الاختلاف بين الناس الذي هو آية من آيات الله كما سبق ذكره: 
هو «كاختلاف ألوان الورد 4 البستان: أو كاختلاف الأزياء التي يرتديها 
الإنسان» كما قال الغزالي رحمه اللّه. فهو ليس اختلاف تناكر وتنافر بل 
هو اختلاف تعارف وتكامل؛ وقد جعل الله لهذا الاختلاف والتعدد والتنوع 
قاعدة تؤسسه وتؤطره. ألا وهي قاعدة «التعارف» 4# آية سورة الحجرات. 
فالخطاب # هذه الآية لكل الناس بجميع شعوبهم وقبائلهم بأن الله جعلهم ‏ 
وهذا الجعل اإلهي ليس للإنسان فيه الاختيار . متعددين «شعوبا» وليس شعبا 
واحداء «قبائل» وليس قبيلة واحدة» «لتعارفوا» لا لتتفاضلواء وجدير بالذكر 
أن هذه الآية جاءت 2# سياق خطاب أقوام المومنين؛ ونهيهم عن السخرية 
من بعضهم البعضء عسى أن يكونوا خيرا منهم: وشمل النهي أمورا ينبغي 
تجنبها © تعامل المومنين بعضهم مع بعضء لينتقل الخطاب إلى الناس 
كافة؛ ويقرر أن الناس جميعهم من ذكر وأنثى: وأن لا فضل لشعب على 


شعب ولا لقبيلة على قبيلة» وأن أكرم الشعوب وأكرم القبائل «أتقاها». 
فكرامة الشعوب والقبائل مقرونة بالتقوى. 

و هذا الصدد يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله # تفسيره لآية 
التعارف: «لما كان قوله تعالى: هيكلم اناس نا َلقمُين دَكرِوَأَنقَ 4 يدل 
على استواء الناس # الأصلء لأن أباهم واحد وأمهم واحدةء. وكان ذلك 
أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض, بِيّن تعالى 
أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي يعرف بعضهم بعضاء ويتميز 
بعضهم على بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون 

بسبب آكر غير الأنسات» وقد بين الله ذلك هنا يقوله: ين كرد عند 
ترق 4 طاتضم من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى اللّه لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائل؛ ولقد صدق من قال: 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 
وقد ذكروا أن سلمان تت كان يقول: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم»!" 

فدلتعارفوا» تشمل مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها هذا التعارف؛ 
لتعارفوا أيها الناس فقد خلقتم من ذكر وأنثى ( أسرة واحدة) , ثم امتددتم 
شعوبا وقبائل متعددين ومختلفين: ولتعارفوا أيها الناس فتدركوا أن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم؛ فلا تمايز ولا تفاضل ولا كرامة لشعب على شعب أو قبيلة 
اا . وحقيقة هذه التقوى لا يعلمها إلا الله «كل ميا 

3 هَْأمََد بمَنِاتَوحَ 4 (النجم: 77). فالتعارف: إذن. دينامية منطلقها 


.47١ أضواء البيان.# تفسير القرءان بالقرءان: م/اء ص‎ -١ 


وعيكم أنكم مختلفون متعددون ولا أحد منكم يملك الحقيقة «وَإِنَآ أو 
يكم حَلَ هُدّى أو في صَكلٍ مين » (سبأ: 6؟): ويوم ترجعون إلى 
الله يتبتكم بما كنتم يه تختلفون «ث إل ري تزيةك- قَِك4 يما كت فد 
تَعَتَلِفُونَ * (الأنعام: 174). 

فالاختلاف ينشىّ حركة مستمرة 4 الكون عبر السعي والاقتراب من 
الحقيقة؛ ولو كانت الحياة على نمط واحد لكانت سكونية؛ ولنضرب لذلك 
مخالا: بالإتعاج» على كان الإتساج. غلى تمظ والحى ا كانت »مفتاك وينامية 
تجارية؛ وقس على ذلك 4# مجالات الفكر والثقافة والعلم» فالاختلاف هو 
الذي ينشئ الحركة ويولد التدافع والتعارف الحضاريين: وكذا التسابق 
نحو الاكتشاف والابتكار والإعمار 4 تكامل متنام نحو مستقبل البشرية 
المنشود. َ 

وه القنارت المظارى لأ بو الندمى نتطلغاه ساكل يقانا ف حضيظه: 
وتؤطره نحو المتغيى منه. 


المبحث الثاني: منطلقات ومداخل وغايات التعارف الحضاري 
)١‏ المنطلقات: 


- وحدة الأصل الإنساني: 


35 ُ 5 يس لل 0 سس م رد سك ىن 2ع ع 2 مامد وم 
يقول الله عز وجل: #يتأيبًا ألناس أَتَقَوا رَبك أَلَى حَلفَك من تفي وحِدَوَ وَحَلَقَ يها 


3 ترهط ضر 


دَوْجَهَا بت مَا رجالا كيرا ورضسآ وفوا لله الى شا لوو وَالْارَْامَ 4 ( النساء:١‏ ): 
فهذه الآية تؤكد على أن البشرية كلهاء ترجع إلى أصل واحد عبر عنه القرآن 
الكريم ب «النفس الواحدة». فالبشرية عبر امتدادها وسيرورتها الزمنية 
والحضارية ترجع إلى هذا الأصل الواحد/ النفس الواحدة» التي خلق الله 
عز وجل منها زوجهاء مصداقا لقوله تعالى: «يكامها اناس نا حَلَقَتكُ ين دَكرٍ 
أن 4: ثم امتدت البشرية «شعويا وقبائل»: وهوما يصطلح عليه بالأسرة 
الممتدة. ممتدة من آدم وحواء إلى البشرية جمعاء. تحكمها حقائق روحية 
ومادية واحدة. والاختلاف الحاصل بين الأفراد والجماعات البشرية لا 
يمكنه تغييب هذه الحقيقة: وإنما تعتبر كل الاختلافات العقدية: والثقافية, 
وقيرهنا: مظهرا بلقي ف إطاريبتق الله .ف الرسوده 


ف«العلامة الكبرى الفارقة التي يُعرف بها الدين: هي إشعار الناس بدون 
تمييز بين إنسان وآخر بوحدة أصلهم. وهذا هو الرهان الكبير بالنسبة 
للديانات كلها وخاصة المسيحية والإسلام أكثر من أي يوم مضى. أي تأكيد 
ديمقراطية الانتماء إلى الأصل الواحد؛ وأخوة الانتساب إلى الأب الواحد 
«كلكم لآدم؛ وآدم من تراب». وهذا لن يتم إلا من خلال ممارسات فعالة: 
ومثمرة إنسانيا. فهل توجد الاستعدادات لدى ( أولي الأمر)؛ تلك التي تجعل 
الدين لله والوطن للجميع) بالفعل8!". 


-١‏ إبراهيم محمودء المسيحية والإسلام تصورات متخيلة ورهانات سياسية» مقال نشر بمجلة 
الاجتهاد العدد 5١‏ السنة الثامنة شتاء العام 1415ه/957ام: ص" .”١‏ 


- وحدة البيت المشكترك: 


هذا الكوكب المشترك الذي تعيش عليه البشرية بجميع ألوانها وأجناسهاء 
هذه الأرض الق انتفعلف اللفكها الاين والستعمورهة فنا 8041189 :2 
الْدرضٍ وَاسْتَعمرَقٌ فيا © (هود: :)1١‏ فلا مستقر للإنسان غير هذه الأرض 
مصداقا لقوله عز وجل: «وَلَكر في أ الْدَرْضٍ مسكفر وَمَبَّع إِلَّ حين 4 (البقرة:1؟), 
وهو مستقر مؤقت بمؤقتية الحياة الدنيا. 
- وحدة الإنسانية؛ 


إذا تقررت وحدة البشرية. فإن ما يضمن لهذه البشرية إنسانيتها 
ويحفظها هوواحد أيضاء فما تستلزمه الإنسانية من حياة كريمة؛ واحترام: 
وعدل ومساواة؛ وتكامل بين الأفراد والمجتمعات. هو شيء مشترك لا فرق 
فيه بين الشمال والجنوبء ولا بين الشرق والغرب, ولا بين الآأبيض والأسود. 
غلا بد للإنسانية من حياة تتوازن فيها الروح والمادة وتسمو بها عن عالم 
الحيوان: حياة يتحقق فيها الرقي والازدهارء ويكون الاحتفاء فيها بالأتقى 
وليس بالأقوى. وخلاصة القضية أنه: «كيفما عرفنا الحضارة فإنه يجب 
أن نقر بآن الصفة الإنسانية ‏ بمعنى امتلاك الاتجاه العام لخدمة الإنسان 
وتطوير إمكاناته الذاتية والعرضية هي أهم مقوماتها بلا ريب. ولا يمكن 
أن يتسم أي مذهب أو تخطيط أو حتى مجرد سلوك بالسمة الحضارية إلا 
إذا اتسم بالصفة الإنسانية!". 

؟) المداخل: 

إن مداخل التعارف الحضاري هي مداخل معرفية بالأساسء وذلك لتلازم 
التعارف بالمعرفة؛ فلا تعارف بدون معرفة؛ وعليه فإنه يمكن إجمال هذه 
اتداخل بف خلاث خطوات معرقية. لكل منها مسكزمات علمية: 


. 17١ د. علي الشخيريء القيم الإنسانية المشتركة؛ مرجع سابق؛ ص:‎ -١ 


- الخطوة الأولى: الاستكشاف, وهو أمر لا يمكن تصوّر وقوعه بدون ما 
يلزم من آليات منهاجية ولغوية تعتبر مداخل لهذا الاستكشافء كما لا 
يمكن تصور حدوثه دون اكتساب ما يلزم من مهارات ومقتضيات ماذية 
لدراسة العلوم والآداب والفنون والصنائع والشرائع والنظم التي تؤثث 
القحار الحضارى «الألكر وال هى نينا تفجلى النتد اه والقصيور ات 
والسوابق المعرفية والبرديفمات المؤطرة والقيم والمعايير المعتمدة من لدن 
أهل حضارة معينة: مع ضرورة مواكبة ذلك كله بالانتباه المتوفز للفروق 
بين مختلف الحقول العلمية والعملية» والتفاوتات التاريخية؛ ومع الملاحظة 
ال هكد المي السقيظ امطيات فم دراستعيا وكمليليا باللتاهم الالاقبةم 
لا ل أن يبنيها بناء. 


- الخطوة الثانية: الاطلاع على معتقدات الآخر تصوراته وسوابقه المعرفية 
والبرديفمات, والقيم والمعايير التي يعتمدهاء والمعرفة بها معرفة دقيقة 
حسب الإمكان. وقياس تأثيراتهاء وتتبع تجلياتها # حياة الناس أفرادا 
وجماعات. وهذا أمر لا يمكن تصور حدوثه دون ركوب مركب المعارف 
المساعدة: والتشمير للقيام بالبحث العلمي اللازم بالمثاهج الملائمة, 
مراعاة للسياقات التاريخية والحضارية والضافية الطوطة. كما لا معن 
تصور دخول هذه المجالات المركبة دون الاستثمار الزمني والنفسي والذهني 
والمادذي الملائم» إذ هودخول لا يمكن أن يتم دون التعاطي الميداني التفاعلي 
المباشر مع أهل الحضارات المختلفة ومكوناتها. 

الشطلية الفالقة صياقة .اك اقنجيات: الفوامل.والشتفاطي» ست 
أولويات وظيفية مرتبة على علمء للوصول إلى درجات أكثر تقدما وبنائية 
التعايشء مما له مستلزماته العلمية والتكوينية التي لم نولها يذ أوطاننا 
ما يلزم من الأهمية: وإلا تستجمع هذه المستلزمات وكُوَجرَاً ميدائيا .ذ 
مدازبيةا وجافنانها وميؤاقياقا وديكوماسياها:فان العديه هن التعايش 


سوف يبقى مجرد شعارات. 


وهذه الخطوات لا سبيل لها إلا ب: 
- القراءة: 

فقد كان أول ما نزل من الوحي هو الأمر بالقراءة 2 الكتابين المنظور 
والمسطورء وقدم الأمر بالقراءة ب الخلق على غيره؛ فأول ما يجب التفكر 
فيه هو خلق الإنسان: وأول ما يبدا به ب مجال المعرفة؛ هو معرفة الإنسان 
ذاته ومن ثم يمكنه معرفة الآخرين وما يحيط به «فمعرفة النفس الإنسانية 
هي أول الطريق نحو الحضارة الإنسانية»: فليست الحضارة إلا نتاجا بشرياء 
وهي فعل إنساني بالأساس. 

وقراءة الإنسان تنقسم إلى قسمين: قسم يخص الإنسان 4# ذاته فردا 
ثم مجتمعاء وقسم يخص منتوج الإنسان المعر. أي ما راكمه البشر من 
معارف وعلوم من خلال قراءتهم 4# مجالات الوحيء والكون؛ والإنسان. 

فالقسم الأول يشمل العادات والتقاليد والأعرافء والتاريخ: والفكر, 
والثقافات؛ والعلاقات.... مما يستعان به على فهم خصائص الإنسان 
غردا واجتماعاء وإدراك آفاق التعامل المشترك معه. أما القسم الآخر, 
فتجب قراءته لأن الإنسان تكاملي 2# ذاته ومع بني جنسه:؛ فالمعرفة البشرية 
تكاملية عبر الأزمنة والأمكنة. وليست هناك معرفة بشرية مطلقة يمكن 
الوقوف عندها وعدم تجاوزهاء بل الإنسان 2# اكتشاف واكتساب مستمرين 
للعلوم والمعارف. وقراءة هذا التراث البشري المعري هي قراءة استيعاب 
وتجاوز ث4 إطار تصديق الوحي وهيمنته. 


-العلم: 

العلوم الموضوعية والمحايدة, التي لا تتغيّر حقائقها وقوانينها بتغيّر عقائد 
وحضارات الباحثين فيها. وذلك لثيات موضوعات هذه العلوم, وتماثل 
ثمرات تجاربهاء مهما تعددت وتغايرت هويات القائمين بها. فالعلوم من 


هذا الصنف تمثل مشتركا إنسانيا. ورصيدا جامعا بين مختلف الحضارات 
الإنسياقية عير انؤماق والكاق: 


و هذا الإطارء كان انفتاح العرب والمسلمين على فلك الهند وحسابها.. 
وعلى التراتيب الإدارية الفارسية.. وتدوين الدواوين الروماني.. والعلوم 
الطبيعية عند الإغريق.. وي هذا الإطار . أيضا. كان انفتاح الحضارة 
الغربية إبان نهضتها الحديثة على الحضارة الإسلامية وأخذها من هذا 
الرصيد الإنساني المشترك؛ وتطويره والبناء عليه والإضافة إليه. 


-السير ا الآرض: 


لماذا السيرك الأرض وليس 2# غيرهاة: لأن الأرض هي مستقر الإنسان 
ومسرح الحياة وأحداثها وتاريخهاء ومستودع الإنسان بعد الموت. وليس 
المراد بالسير السياحة المادية: وإنما السياحة الفكرية؛ أي السير.# الأرض 
بقلوب عاقلة وآذان سامعة وعيون 9 أَفلر سوا في الْرضٍ تكو طم ُلُوبُ 
يلوه 1 أو عاق تفن ب كه لا الامكز ولكن تق الثلرث 
لق والشثور © (السع: 3 )ء إنذ السير باسعمال كل مداخل العرفة 
الإنسان وتوظيفها. وقد ورد الآأمر بالسير + الأرض 4# ثلاثة عشر 
موضعا مقترنا بأمر آخر وهو النظر #قلَ سيوأ في الَْرَضٍ فأنظرواً كيف 


د ءرمؤومجو. ا لس 


كَانَعَبَة الْمُجرِمِينَ4 (: وليس النظر بمعنى الرؤية البصرية المجردة؛ وإنما 

هو عمل الجوارح (القلب والأذن والعين) مجتمعة: إنه النظر المنتج للعلم 
والمعرفة عن طريق النظر # الشواهد والبينات والدلائل. وهذا النظر ليس 
السماء ولا باقي المخلوقات؛ وإنما هونظر # عواقب أقوام عاشوا فوق 
هذه الأرضء ووقعوا أضرب كسب مختلفة على ظهرهاء والنظر # ما انتهوا 
إليه. إنه نظر ك# واقع حياة الناس لاكتشاف السنن والقوانين التي تحكم 
سير الحياة والعمران البشري. 


لهذاء أمر القرآن الناس بالسيرء# الأرضء لينظروا ما آل إليه القوم الذين 
كذبوا ورفضوا تشكيل الحياة والحضارة بالوحيء وأشركوا باللّه وشكلوا 
حضارتهم بمنهج الأهواءء ولينظروا أن القوة لا تشكل مقياس الحضارة 
بمفردهاء وإنما التقوى والإيمان هما أساس كل تشكل حضاري سليم ب 
حياة الناس: يقول عز وجل 8 أولمْ يبروا في الْأرَضٍ صنظروأ كِنَِكَانَ عقبَهُ 
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ا مه 0 حىء هه 


لين يمن لهم حكانوًا أَسْدَ مهم فيه وَأَاروأ الدرْضَ وَعَمَرُوها كر هنا 
كانه زفقت تقد دالاكه الايطقق كنا لخ 
يَظلِمُونَ * ((الروم: 9) لكر سِيرُوا في الْدرْضٍ منظروأ ِف كن به اليس من 
لهم دمر هعلوم وَْكَفَِ ها 4 (محمد: )٠١‏ ل قَد حَلَتْ من مَبَلكمْ شك 
مسرأ في الْأَرَضٍ انظ روأ كِيَفَ كان عَلهِبةٌ ألَْكَدْبينَ 4 (آل عمران: .)1١0‏ 
كما تضمّن القرآن الكريم دعوة للسير كذ الأرض والنظر كع تاريخ البشرية, 
للوقوف على ما فيها من تدافع بين الإيمان والكفر بين الصلاح والفساد, 
وبين الخير والشرء وهذا النظر يوقف الإنسان على حقيقة ركنية بالغة. وهي 
أن التقاء فلاضى #والميبة النتدرتت 4 [الأعرافه» 191اهها يمكن مخ 


ص < م صرح سا جح 


السير المستدام الموقن باع قال تعالى: « ظَه رَالْفَادُ في لير وَألبَحْرِيِمَا 


001 


يدض عر الو عله هر ند اس و تن ص 00 00 7 ا 
كسَبَتٌ بذ أَلنَاس لِذِيمَهُم بعْص اذى عمِلُوا لعَلَهُمْبْجِعُونَ 4 ( الروم:١4)‏ «قلّ 

6 م كيم 4 و 0 2 اع “ع ار م2 35 5 اسل 002022 20 
سيروا في الأرْض فانظرواً كيف َعلقبة الْمَجَرِمِينَ 4 ( النمل:15 ) # وَلِمَد بعشَمَا 


6 مر رص ع روه < ده 


وه 2 ى + 3244 ع ا مر 2 04 
في حكل أمَّةِ رَسولا أمن أعَبدُوا الله وَلَحِسَنْبوأْ الطدغوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى أللّهُ 


م لي ل ف سر مدع نس م . م عم رص عر 2 5 000 
ونْهُم من فت عَلِيَهِ لصَلْلدُ سيروا فى الأرض فأنظروا كف كار عَلقبَة 
ا هر 2 سر سل 2 4 2 5 

لْمُكرّبيست * (النحل: 51) # وما أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ إِلَا رب الم 


ا 1 7 0 ا سر 4م22 
من أهل المرى فلم سِيروا ف الارّض في: و 1 عيقبة ١‏ بين من 


سو قةار رساو مدي س0 سوؤو سس وهل عَم ا ريع 
قيلهم ولدار الأيخرؤ حَير لني أنَقوَأ أقلا تَمَقَنُونَ © (يوسف: .)٠١9‏ 


فمقتضى السين ف الأرطن: إذن» هو أن يكون الإنسان/الآأمة لك حالة 
رصد واقفعي ودائم للتحولات النفسية والواقعية للشعوب. سواء 2 الماضي 


أو الحاضرء وهذا ما تختزنه القصص والأمثال القرآنية 4 كشفهما مسار 
الأحداث # الماضي والحاضر والمستقبل؛ أن يتحقق الإنسان/الأمة بالوحي 
نفسيا وواقعياء وأن ترصد أحداث الزمن والعالم: فتعتبر بالماضي 2# بناء 
الحاضر والمستقبل. وذلك «نظرا لكون الإنسان هو الإنسان 4# الماضي 
والحاضر والمستقبل: ونظرا لكون السنن الحاكمة 4 الكون والحياة لا تحويل 
لها ولا تبديل». 

*) الغايات: 
- الوعي بالمسؤولية المشتركة: 

سواء تجاه الكون أو تجاه مستقبل ومصير البشرية المشترك؛ فالأزمات 
التي تعاني منها الإنسانية اليوم لم تعد تتصف بطابع المحلية والخصوصية 
بل أصبحت عالمية تشمل البشرية جمعاء. 

وما يهدد الإنسانية يهدد الكون كذلك والعكس صحيح. باعتبار المواءمة 
الموجودة بين الإنسان والكون: وأغلب الأزمات الحضارية: إن لم نقل جلهاء 
ناتجة عن عدم فهم الإنسانية طبيعة العلاقة بينها وبين الكون: فاعتبرتها 
علاقة استهلاك واستنزاف بدل علاقة استخلاف وتسخير. 

إن مثل المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق البشرية التي تعيش فوق هذا 
الكويكب الصغيرء مثل «قوم استهموا على سفينة قآأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين # أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم؛ فقالوا: لو أنا خرقنا ب نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاء! 


وان النظرة التي لا 3 تعتبر من كل امرئ الا مسؤوليته الفردية «تفتت 
الاك سينا جديا رات متقاز 5ل لمان اليا نعل لون اا ا 


لبعضها على بعض...إن الصورة التي ترسمها هذه الخطوط عن حقيقة 
مسؤولياتنا المباشرة. صورة ناقصة مبتورة. وهي صورة تفض من فيمة 
الإنسان المسؤول؛ إذ تجعله آلة أو شبه آلة أو تجرده من منصب خلافته 
الأرض»'". 

- العمل المشترك على تزكية الفعل الإنساني الحضاري: 

وذلك بمعرفة حقيقة الوجودء فيتجه الإنسان نحو ربه خالق الوجود 
الحقء ينشد قربه 4# كل وقت وحينء وينبذ الهوى ويبعد الشيطان عن 
مجال حركته وسعيه: ويبتعد عن الباطل والشرك والآثام « كلا لالع 
وَأَسْجُدُ ورب » (العلق: .)١4‏ ويعرف أن الكون يسير عبر قوانين وسنن 
ثابتة ومنضبطة لا تتخلف, فيبتعد 2# تفسير الظواهر الكونية والإنسانية 
عن الخرافة والشعوذة والأساطير الباطلة. ويعلم أن الوحي نازل من خالق 
الكون والإنسان؛ فيعرف أن الذي خلق أعلم بمن خلق؛ وهو أعلم بما يصلح 
وما يفسد الخلقء وما يزكي وما يدسي الحياة؛ فيقبل عليه طالبا الرشد 
والهدى والصلاح 4 شتى مناحي الحياة. فإذا زكى الفعل الإنساني؛ زكت 
الحياة البشرية؛ وتحقق العمران الذي هو غاية الخلق. 

و هذا الصدد. قال رئيس الكنيسة الإنجيلية 4 بريطانيا: «إن الحقيقة 
المشتركة بيننا هي أننا نشهد بأن هذا العالم لم يخلق عن طريق الصدفة, 
ولا يمكن تفسيره من خلال ما نستطيع أن نراه ونلمسه فقطء ولذا فإننا 
نشترك 4# الوقوف ضد العلمانية كنظام لتفسير الحياة والمعرفة والحضارة 
بدون أي إشارة إلى ما هو بعد هذه الحياة. فنحن نرفض تلك النظريات 
التي تتعمّل البشرية والحضارة الإنسانية كنظام فكري قائم بذاته لا يعترف 
بالغيبيات. ونحن نرفضها لأننا نؤمن بأن الحياة لا معنى لها بدون الإيمان 


717 من خلق القرآن؛ د. عبد الله راز تحقق: عبد اللّه إبراهيم الأنصاري؛ قطرء 1919 : ص:‎ - ١ 


بالغيب. فالبشرية تحتاج إلى الإيمان لكي تستطيع أن تواصل الحياق»!". 
كما قال رئيس الجمعية العامة للآمم المتحدة: «إن العالم يشهد إفلاسات 
عدة. لكن أسوأهاء الإفلاس الأخلاقي لمجتمعات البشرية الأكثر تطورا !!.. 
يجب أن نعطي الأخلاق المكان المحوري الذي يجب أن يكون لها # حياتنا.. 
إنه من دون البعد الروحيء لن يكون ممكنا نجاح أفضل البرامج تخطيطا 
لمحاربة الجوع والفقر والحفاظ على السلام»!") 

فإذا كانت الرسالات السماوية جاءت لترشد الفعل الإنساني: فإن من 
تمام الرشد أن يحقق الإنسان ذاته بالإيمان والوعي والتأمل؛ وأن تكون 
له حضارته الإنسانية المتوازنة. تحفظ له موقعه ومكانته فيما يكسبه من 
توقيعات إنسانية وحضارية. 


- عمارة الأرض والمحافظة على أصل الصلاح فيها: 


لما أراد الله عز وجل أن يستخلف الإنسان 2# الأرضء قال للملائكة: #وَإِدٌ 
َال وَيْلك للملتيكة | إن اَي الأدض حَلِيئَة الوأ يحل فيا من يشي . 
فيا وَمَنْفِكُ لمك وَحَنُ شَيَحُ يِحَمَدِكَ وَتُقَدِسُ لَك َال إِيْة أعَلَمْ ما لا 
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حل هو كو ري ذآآ م 


كَلَمُونَ 4 (البقرة: .)١‏ ويقول الله عز وجل: «( هنَأ يلض وأستحمر 

ف 4 (هود: :)1١‏ ويقول سبحانه: « أَولرْ يبروأ في الْرْضٍ فنظروأ كنف 
كن عَنقبَه أن ين بهم كارا | ديهم يه ركتاها الي وعمورهآ 
اكير هنا حَمَروهًا َنم يُسَلم بالدي نذا كات أَلّهُ لِِظيِمَهُمْ ولكن 
نوسيم نفسَمَمَ يَظلِمُونَ 4 (الروم: 9). فغاية الاستخلاف 2 الأرض عمارتهاء 
والعمران نقيض الخرابء لهذا سجل القرآن المجيد اعتراض الملائكة على 
استخلاف الإنسان 2# الأرضء لأنه سيفسد فيها ويسفك الدماء. والإنسان 


.75١1؟ جورج ليونارد كاري. مجلة الاجتهاد. مرجع سابق؛ ص:‎ -١ 


"- نقلا عن مقال لفؤاد حمادي: «حواد الحضارات: خطوة أولى نحو تكامل الحضارات. 


ىف 


بطبيعته؛ فيه استعداد للإصلاح والإفساد للتعمير والتخريب, يقول الله عز 
وجل: «ظَه رَالْمَسَادُ في اير وَالْحْرِبِمَاكسَيَتٌ يِّدِى الئاس » (الروم:١؛):‏ 
ويقول سبحانه: #وَلا نسِدُواأ ف الْأرَضِ بَحَدَ إِصَلحِهَا 4 (الأعراف:51). 

فالبشرية اليوم تعيش فوق كوكب صغير يسمى الأرض؛ وهو على شساعته 
لا يعدو كونه نقطة زرقاء سج لجا ك0 بحكم اكتشاف سكانه 
عددا من الإمكانات الهائلة التي تقرّب المسافات. وتطوي الزمان؛ وتيسّر 
التأثير والتأثر. قد أضحى أشبه بخلية النحل الهائجة المائتجة. وأضحت 
عليه هذه المجموعة البشرية أشبه بالبويضة الملمّحة التي يمكن أن يتولّد 
عنها كائن إنساني سوي وخيّر. كما يمكن أن يتولد عنها مارد مدمر لذاته 
وللحياة من حوله. 

وبناء على هذا الإدراك: فإن التعارف اليوم قد تجاوز بمراحل كونه مجرد 
اختيار إلى صيرانه ضرورة؛ ولاسيما أن البشرية اليوم قد أصبحت أفعل 
وأقدر ‏ مجالات التدمير منها ب كل العصور التي مضت. فنحن نمتلك 
من القنابل النووية والذّرية والهيدروجينية وغيرها.ء ما نستطيع به تدمير 
الأرض آلاف المرات وليس مرة واحدة. ويكفي تسلل قناعة مظلمة لواذا إلى 
عمق الإنسان؛ فتستقر فيه؛ لكي يدمر هذا الكويكب الذي ليس لنا ملجأ 
سواةة قلا أرضن راهنا سوق هده الأرضن يمكن أن تقل النوع البشري. 

ومن أجل المحافظة على أصل الصلاح # الأرضء جعل الله التدافع بين 
الناس؛ يقول الله عز وجل 4# موقعين من كتابه العزيز أولهما قوله تعالى: 
0 له آلنَاسَ بْعَصَهُم يِبَعْضٍ لَعَسَدَتٍ الْأَرٌْ وَكحكنً 

د قشل عل ل ككييت 4 (البقرة:01؟). وثانيهما قوله 

اك 5-8 رمت صوَِمعٌ وبع وَصَلوت 
أنم أنه مكزراً شرك لله م ير رك 
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لَه لعَووكٌ 0 2 لين إن 5 مم في الْأرْضِ موأ لص ار ودَانَوأ 
هه و 55 2 ص 2 ع 2 2 ل 


(الحج: ٠غ‏ - 0 
- التسابق نحو الخيرات: 

رأينا ب فصل التصديقء أن من الأمور التي صدّق فيها القرآن الكريم 
الكتب السابقة؛ فعل الخيرات:؛ ورأينا أن الأنبياء جميعا والمومنون بهم 
كانوا يسارعون # الخيرات وكانوا لها سابقين. و«مفرد الخير هو الأكثر 
ورودا 4 القرآن الكريم بعد الرحمة والرحمن والرحيم» وهو يعني الأحسن 
والأجمل 2# التفكير والفعل والتصرف. والملحوظ أن القرآن يجمع «خير» 
على «خيرات» عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الأديان والآأمم الأخرى 
#فَاسَتَبفواً أ أَلْحَيَوتِ > ( البقرة: 48١)ء‏ ومن الواضح أن هذه القيمة الكبرى 
تتعالق وتتشابك مع بقية أجزاء المنظومة القيمية. إن الخطاب القرآني يعد 
المنظومة القيمية هذه مسدّدة إن سادت, للنظرة إلى العلاقات بين الأمم 
والحضارات:؛ وأنها تحتوي على الضمانات التي تحول دون ال ارا 
لطبيعة الإنسان وفطرته؛ ولعلاقات الناس بعضهم ببعض'". وي هذا 
وجب أن تتنافس الأمم والشعوب وتتسابق: ليس 2# التسلح وامتلاك من 
ذلك ما يدمر الأرض مرات عديدة: ب حين أن الأرض لا تحتاج لأن تدمر 
أكذر مق مرة!. 
- التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات الإنسانية: 


إن البشرية؛ بحكم اجتماعها 4 هذا الكوكب الذي لا مستقر لها سواه, 
وبحكم اكتشافها عددا من الإمكانات الهائلة التي تقرب المسافات وتطوي 


» 5 رضوان السيد: «القرآن والتاريخ: الرؤية القرآنية # الأمم والحضارات». مجلة التفاهم؛ س‎ -١ 


عدد ”7 ص:18. 


الزمان وتيسّر التأثير والتأثر. أصبحت أزماتها كونية عالمية ولم تعد 
محلية. 


و هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله دراز رحمه اللّه: «إننا مسؤولون 
ماديا وأدبيا عن كل ما تجري به المقادير حولنا؛ نسآل عن جوع الجائع,: 
فنطعمه ونغذوه. وعن عري العاري فنستره ونكسوهء وعن جرح الجريح, 
فنأسوه. وعن الفقير فنغنيه. وعن تشرد ابن السبيل فنؤويه. وعن جهل 
الجاهل وضلال الضال فنعلمه ونهديه!''؛ إن رد فعل الإنسان تجاه هذه 
الحضانا الانسافة علي] عو إعاكة الأوفاخ وهدانة الشيرات: رلمين الوغرف 
موقف المتفرج وحاله يقول: لأنطْعِم تن لك نك أنه حرق إذ أئثر لدف 
صَكلِ مين 4 (يس: 407). 


وهناك أزمات غير أزمات التغذية والفقر والجهلء. أزمات أعمق 
من كل ذلك ! فهناك أزمات العبودية؛ والاستضعاف. والظلم والاستكبار 
الأرضء وهناك أزمات فكرية (انتشار الفكر المادي الملحد) وغيرها 
من الأزمات: وهناك أزمات نفسية. وهذا يستدعي وجوب «تحرك الجميع 
لمواجهة المادية الملحدةء والشرك العبادي والاستكبار العالمي لينطلق 
الإيمان بالدين بشكل عام قويا 4 ساحة الفكرء ويتحرك المستضعفون 
ل مواقع القوة © مواجهة المستكبرين؛ الأمر الذي قد يتيح للشعوب 
المستضعفة أن تكتشف 2# الدين الحركي معنى الحرية والعدالة؛ فتلتقي 
بالإيمان به من خلال جهاده السياسي 4 خط المواجهة للظلم العالمي كله 
ليقف المسلم ضد المستكبر حتى لو كان مسلماء ويقف المسيحي ضده حتى 
لوكان مسيحياء فذلك هو الذي يمثل اختصار المسافة الطويلة للوصول إلى 
عقل المستضعف. لآن الكثيرين من الناس يفهمون الإيمان من خلال المشكلة 
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التي يتخبطون فيها. أكثر مما يفهمونه من خلال المفردات اللاهوتية التي 
يفكرون فيهاء لآن أقرب طريق إلى عقل الإنسان قلبه؛ كما أن أقرب الطرق 
إلى القلب قضاياه وحاجاته الطبيعية الملحة 2 الحياة("2. 

وللإشارة؛ غفي بريطانياء يوجد مجلس لمثلي مختلف الأديان © المدن 
الداخلية يتعاون مع الحكومة 4# تحليل المشاكل المشتركة؛ والمبادرة 
باتخاذ خطوات عملية بشأنها. فمثل هذه المبادرات: تضرب مثالا جيدا على 
ما يمكن بلوغه من خلال التعاون بين الحضارات وتقديم نماذج للتنمية 
هذه المجالات. 

فالتعارف الحضاريء إذن: سبيل لتوحيد الجهودء والتفكير المشترك 
مستقبل تكاملي للإنسانية: يُمكُن من تجاوز ما يُحَدق بها من مشاكل 


وأزمات؛ سواء على مستوى الإنسان نفسه؛ أو على مستوى الكون. 


2-١‏ آفاق الحواد الإسلامي المسيحي. دار الملاك. ط١/1555:‏ من تقديم الكتاب. 


ىف 


الخاتمة 


4 ظل الصراعات والأزمات التي يشهدها العالم؛ و ظل غياب معالم 
الحالة السواء التي وجب رد الأمور إليهاء يتبين أن هذه الرحلة البحثية 
القاصدة مع مفهومي التصديق والهيمنة تبين مكنونية هذين المفهومين, 
كما تكشف عن مركزيتها # القرآن الكريم» فيمكن اعتبارهما مصطلحين 
مفتاحيين للرؤية القرآنية للعالم 4 شقيه الديني والحضاري. 

فمدار التصديق على الموافقة؛ أي موافقة الكتب السماوية لبعضها البعض 
فيما جاءت به من أصول الدين: وكذا موافقة الأنبياء لبعضهم البعض فيما 
جاءوا به من هدى الإسلام والإيمان: وفيما أمروا به من الإبلاغ وتوصيل 
القول؛ وفيما أخبروا به من الإنذار والتبشيرء كما أن تصديق الرسل 
لبعضهم البعض يؤكد أن تعاقبهم كان تكامليا كما صور ذلك خاتم النبيئين 
كَل ب قوله: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي...الحديث». 

وإلى جانب التصديقء يقوم القرآن الكريم بدور الهيمنة, أي الشهادة 
على تاريخ الرسالات السماوية: فهو الرقيب لما حرف وبدل فيهاء وهو المبين 
والمصحح.ء وهذه المهمة يضطلع بها القرآن على مدى الزمان 4# أبعاده 
الثلاثة؛ الماضي. والحاضرء والمستقبل. ثم إن الهيمنة لا تعني التصحيح 
فقط. بل تعني أن القرآن الكريم جاء بأصول الدين # صورتها الكاملة, 
ممايفسر اتصاف القرآن بالكمال والبيان والشهادة والحاكمية. 


والقرآن الكريم وهو يصدق ما قبله ويهيمن عليه. يحفظ بذلك للبشرية 
تراثها الرسالي ويحول دون تحريفه أو تبديله: باعتباره الذكر المحفوظ 
من لدن رب العالمين. فكل الآمم البائدة منها والحاضرة تجد ذكرها فيه. 
ولقد اجتهدنا وسعينا 4# تجلية تجليات التصديق والهيمنة للقرآن الكريم 
لما بين يديه من الكتاب؛ على مستوى العقيدة: والتشريعء والأخلاق؛ وقد 


يتساءل سائل كيف للقرآن أن يصدق ما قبله ف الجانب التشريعي واللّه عز 
وجل يقول: لا لِك جََلََا مَك سْرَعَةَ وَمِنَّهَاجًا 4 الحق أن الله جعل لكل أمة 
شرعتها ومنهاجها 2 الحياة: لكن الله جعل من التشريعات ما لها خاصية 
الثبوت والعالمية والصلاح لكل زمان ومكان: من قبيل حقوق الإنسان 
والتشريعات الاجتماعية وغير ذلك مما ذكرنا 4 موضعه. 


وهذه الأصول المشتركة هي منطلقات موحدة يمكن أن يقوم عليها الحوار 
الديني. فهي تشكل وحدة دينية تلملم شتات أتباع الرسالات وتقودهم 
إلى الاعتراف بعضهم ببعضء وتخرجهم من دائرة التعصب والصراع 
إلى دائرة التفاهم ومعرفة الحق واتباعه. 

وحتى إذا لم يؤت سبيل الحوار الديني أكله. فهناك سبيل المشترك 
الإنساني: الذي يوحد البشرية ويوحد أهدافها الحضارية العامة؛ لأن هناك 
أهدافا خاصة بحسب خصوصيات كل شعب وكل أمة على حده؛ ثقافيا 
ودينياء ويقودها إلى التعارف عليهاء من أجل أنسنة للحضارة يُحفظ بها 
للإنسان دوره وكرامته وعدم الهبوط به إلى منزلة الحيوان» ومن أجل 
ترشيد السلوك الإنساني عبر القيم والأخلاق المتعارف عليها عالمياء سواء 
تجاه الإنسان أو الحيوان: أو ما يؤثث هذا الكوكب إجمالاء وكذا من أجل 
الحفاظ على أصل الصلاح 4# الأرض وعدم إفسادها. 

وهذا عمل وجب أن ينهض له علماء الدين: وعلماء الحضارة والتاريخ 
والإناسة. للعمل جميعا على ترشيد الإنسانية برشد الوحيء فالرسالات 
السماوية جميعا ما جاءت إلا ليُعملها الإنسان # واقع حياته. 

وك ختام هذه الخاتمة: لا أدعي بأني أحطت بهذا الموضوع بما لم يحط 
به أحد علما !ولكني أقر بأن بحثي هذا يبقى مجرد محاولة للغوص 
مايكتنهه هذان المفهومان ( التصديق والهيمنة) من رؤية قرءانية للعالم 


شقيه الديني والحضاري. فما كان من توفيق 2# هذا البحث فهو من اللّه 
وحسبي هنا أن أكون قد قدمت تصورا لعله يكون إشارة تلهم الغيورين 

والمهتمين إلى صرف الجهود نحو هذا الموضوع الذي لا أحسبه إلا بكراء 

والذي أظنه مخرجا محتملا لكثير من الأزمات والصراعات الإنسانية. 


واللّه من وراء القصد وهويهدي سواء السبيل. 


كمه :نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر (أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-1١‏ ومنها تتفجر الأنهار(ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
85- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-١١‏ ارتسامات 4 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإيداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نوارين الشلي 
؟"' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

8 د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 4 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


ىف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

8 د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١ما-‏ محمد عل ملهم الشعراء. 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي كَلكله. 
د. محمد عيد الحميد سالم 
9" أثر اللغة شك الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
4- رؤية نقفدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القَيم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
0- تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د.فؤادالبنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
ه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 4 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

الشية يخود عبد علي ال أقائن 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 


من أدب الوصايا. 


-"١‏ ستن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


71- التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
ه5- مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5 محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


/51- بوح السالكين (ديوان شعر). 


"- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 


4 علم الأدب الاسلامي. 


د. إسماعيل إبراهيم المشهداني 
الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتى محمد 


؟- التكامل المعريك بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د. أحمد ميارك سالم 
لالا- التغيير بالقراءة. 

د. أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
4- ويزهر السعد (ديوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


5 محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 

د. الحسن تركوي 
١‏ الحوار4 الإسلام منهج وثقافة. 

أ.د.ياسرأحمد الشمالي 
8- أسس النظام الاجتماعي 2 الإسلام. 

د. عبد الحميد عيد عوض 
4- حروف الإيحار (ديوان شعر). 

الشاعر عصام الغزالي 
5- معالم منهجية 4 تجديد خطاب الفقه وأصوله. 

د. مسعود صبري 
85- قبسات من حضارة التوحيد والرحمة. 

أ. ممدوح الشيخ 
/ا/- لقاء قريب (رواية) . 

الروائية مياسة علي عبدة النخلاني 
8- مقاصد الشريعة بين البسط والقبض. 

د. محمد بولوز 
مدائن الصحو (ديوان شعر). 


الشاعر محيي الدين صالح 


+- الفن والجمال من النزوع الشكلاني إلى التأصيل الرسالي. 
د. عبد الجبار البودالي 
١‏ دوائرالحياة (مجموعة قصصية). 
أ. ماجدة شحاتة 
7- علم أصول الفقه ودوره ل خدمة الدعوة. 
د. عبد الرؤوف مفضى خرابشهة 
*9- مواسم الخصب (ديوان شعر). 
الشاعر محمد يونس 
4- مفهوم التصديق والهيمنة 2 القرآن الكريم. 


د. نعيمة لبداوي 


نهر متعلد.. متحاد 


هذاالكتاب 


البحث 4 محددات كتاب الله عز وجل «القرآن 
المجيد» لا يمكن إلا من داخله» وذلك حتى 
علاقته بغيره؛ لسبب مسلم به. عند المؤمنين 
به والمنصفين لحقيقته. وهو أنه النص الوحيد 
المحفوظ من التحريف والتبديل... 

ومن المحددات القرآنية» ما يحدد علاقته 
بالذدي بين يديه من الكتاب أي ما سلف 
من الرسالات» وكذا علاقة حاملي هذه 
الرسالات ومبلغيها (رسل الله وأتبيائه) 
فيما بينهم» ومن ثمة علاقة أتباع هذه 
الرسالات فيما بينهم عبر الزمان والمكان 
وما يوحدهم وما يفرقهم وفيما يختلفون. ذلك 
هو شأن مفهومي التصديق والهيمنة المبينين 
لماهية هذه العالاقات وتجلياتها... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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